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أولًا: مقدمة 
الســر في شــوارع القاهــرة، التجــول في المدينــة، اســتخدام المواصــلات، كلهــا أنشــطة يوميــة تبــدو بســيطة واعتياديــة إلا أنهــا بالنســبة 

ــلي  ــزلي تعمــلي أي مشــوار بســيط  عشــان التحــرش ال ــا تن ــل م ــا. »لازم تحــري نفســك نفســيا قب ــا حقيقي ــد تشــكل تحدي للنســاء ق

ممكــن تتعرضيلــه«1. غالبــا مــا يشــكل مجــرد وجــود النســاء في المجــال العــام وتنقلهــن في فضائــه عــبء عليهــن لمــا قــد يتعرضــن لــه 

مــن عنــف جنــسي.

 يشــغل فكــر النســاء مليــا قبــل تواجدهــن في الشــوارع أســئلة حــول الأحيــاء التــي قــد يتجولــن فيهــا، وأي أماكــن لا يمكنهــن ارتيادهــا 

خوفــا مــن تعرضهــن للعنــف، وأي ســاعة يمكنهــن التجــول في شــوارع المدينــة. فجولــة واحــدة في شــوارع القاهــرة كافيــة لتفــرض المدينــة 

أشــكالا مــن العنــف عــى النســاء. كانــت قضيــة العنــف الجنــسي ضــد النســاء في المجــال العــام المــري قــد طرحــت نفســها في الســنوات 

الأخــرة كظاهــرة يجــب مواجهتهــا والتصــدي لهــا بشــكل ملــح. إن العنــف ضــد النســاء في المجــال العــام عامــة وفي الســياق المــري 

خاصــة لــه الكثــر مــن الأســباب التــي نــرى كنســويات أنهــا لا تنفصــل عــن رؤيتنــا لممارســات الأنظمــة والمجتمعــات الأبويــة، إلا أنــه 

قليــلا مــا يتــم النظــر للمــكان الــذي يمــارس فيــه العنــف كأحــد عوامــل هــذا العنــف وإحــدى تجليــات الأبويــة ، وكأن المــكان هــو مجــرد 

»مــادة هندســية«2 بريئــة مــن العنــف التــي يمــارس بهــا. مــن خــلال عملنــا عــى قضيــة العنــف الجنــسي في المجــال العــام خــلال الســنوات 

الماضيــة، ظهــرت المدينــة في حــد ذاتهــا لا كمــكان محايــد، بــل كبنيــة متواطئــة مــع العنــف الجنــسي في المجــال العــام وإحــدى مســبباته.

 فبالإضافــة إلى أشــكال الظلــم والتمييــز التــي تمــس النســاء كنظرائهــم الذكــور فيــما يخــص التخطيــط المدينــي مــن حيــث الانحيــازات 

الطبقيــة للمدينــة واســتبعاد المواطنــين\ات مــن التخطيــط لهــا، هنــاك أشــكال مــن الظلــم العمــراني تخــص النســاء لكونهــن نســاء.

»تختلــف تجربــة النســاء والرجــال والفتيــات والصبيــان في التحــر والمــدن، كــما تختلــف اســتفادتهم مــن الفــرص المتاحــة فيها«,ويتحكــم 

في هــذا عــدة عوامــل أولا: البنيــة الأبويــة التــي تحــد مــن فــرص النســاء عمومــا ،  فالوصــول إلى الخدمــات الأساســية )عــى ســوء جودتهــا( 

قــد يكــون أصعــب بالنســبة للنســاء. ثانيــا: تتعــرض النســاء لأشــكال مختلفــة مــن العنــف في الأماكــن العامــة وشــبه العامــة )المــدارس، 

المستشــفيات، إلــخ(،3 »فالكثــر مــن الأماكــن تبــدو »عاديــة« للناظــر ولكنهــا تحمــل معــاني مختلفــة للنســاء: مثــلا الأنفــاق، والشــوارع 

قليلــة الإنــارة، ومشــاريع الإســكان الخاليــة، الخرابــات4، إلــخ. قــد يــرى الرجــل هــذه الأماكــن عاديــة ولكــن تراهــا النســاء كمســاحات 

للتحــرش بهــا وممارســة العنــف ضدهــا«5. في بحــث ميــداني في مدينــة بومبــاي الهنديــة، وهــي مدينــة تشــبه القاهــرة مــن حيــث المعانــاة 

مــن ظاهــرة العنــف الجنــسي، تقــول الباحثــة فــادكي أن الكثــر مــن النســاء الــلاتي قابلتهــن أفصحــن لهــا أنهــن يفضلــن المخاطــرة بعبــور 

الســكة الحديــد ومواجهــة القطــارات المندفعــة عــن اســتخدام كبــاري المشــاة المظلمــة والتــي تشــكل أخطــار مجهولــة متعلقــة بالعنــف 

الجنــسي6. فجــزء أســاسي مــن الظلــم الواقــع عــى النســاء في المــدن ومــن شــعورهن بعــدم الأمــان هــو ظلــم بنيــوي متمثــل في طريقــة 

ــف ضــد النســاء،  ــم العن ــكاب جرائ ــة لارت ــة خصب ــرة بيئ ــان كث ــة في أحي ــن العام ــر الأماك ــة والفضــاءات نفســها؛ وتعت ــط المدين تخطي

ــلاتي  ــر مــن المــدن ومــن بينهــا القاهــرة تســتجيب  بشــكل محــدود لاحتياجــات النســاء ال بالإضافــة إلى أن الخدمــات المتاحــة في الكث

تتعــرض لهــذه الأشــكال مــن العنــف.

مــما ســبق يظهــر أن  تحليــل العنــف ضــد النســاء كإحــدى الظواهــر المتفشــية في المدينــة لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن ديناميكيــات 

التخطيــط العمــراني للمدينــة ومــا يمثلــه مــن انحيــازات. فبالتأكيــد، تؤثــر عمليــة التخطيــط المدينــي عــى العنــف ضــد النســاء في المجــال 

العــام وتعــززه في الكثــر مــن الأحيــان، كــما يؤثــر هــذا العنــف بــدوره عــى المدينــة والعلاقــات الاجتماعيــة الخاصــة بالنــوع  بداخلهــا.

مــن ثــم، يــأتي اهتمامنــا بتحليــل العوامــل البنيويــة المتأصلــة في المدينــة وتخطيطهــا العمــراني والتــي تســاهم في تعــرض النســاء إلى العنــف 

ــزا عــى ممارســة العنــف  ــا للنســاء وأقــل تحفي الجنــسي في المجــال العــام، وكيفيــة مواجهــة هــذه العوامــل لتكــون القاهــرة أكــر أمان

ضدهــن. وفي هــذا الإطــار، تســعى »نظــرة للدراســات النســوية« مــن خــلال تلــك  الورقــة إلى تقديــم رؤيــة نســوية تربــط ظاهــرة العنــف 

الجنــسي في المجــال العــام )بــدءا مــن التحــرش وحتــى الاغتصــاب( بمفهــوم الحــق في المدينــة متخــذة القاهــرة كمثــال7، وتطــرح الورقــة 

ســؤال أســاسي حــول الإشــكاليات المتعلقــة بالعمــران التــي تتعــرض النســاء عــى أساســها إلى أنمــاط مــن العنــف في القاهــرة، كــما تطــرح 

بعــض التوصيــات العمليــة  لمعالجــة هــذه الإشــكاليات.

1- Ilahi,Nadia )2009(. “Gendered Contestations: An Analysis of Street Harassment in Cairo and its Implications for Women’s Access to Public Spaces”.  Surfacing 2: 5669-.

2- جنى نخال. »المرأة كمكان المرأة في المكان:إعادة تموضع أجسادنا وكتابة الجندر في المكان«. كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر. المجلد 1، العدد الأول )صيف 2015(

 /http://ar.unhabitat.org/urban-themes/gender .3- »النوع الأجتماعي«. الموقع الرسمي لرنامج الموئل

4- المقصود بالخرابات المساحات المهجورة الخالية من السكان والتي قد تتحول إلى »مقالب« قمامة وما إلى ذلك. 

5- جنى نخال. »المرأة كمكان المرأة في المكان:إعادة تموضع أجسادنا وكتابة الجندر في المكان«. كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر. المجلد 1، العدد الأول )صيف 2015(

6- Phadke, Shilpa )2007(. “Dangerous Liaisons.Women and Men: Risk and Reputation in Mumbai”. Political and Economic Weekly, April 28.

7- بالطبع العنف ضد النساء في المجال العام ليس ظاهرة مدينية أو حرية فقط، ولكن تسعى هذه الورقة إلى التركيز عى مفاهيم الحق في المدينة والديناميكيات العمرانية المدينية، خاصة أن خرة نظرة 

للدراسات النسوية في التعامل مع الناجيات من العنف وتقديم الخدمات لهم تركزت بشكل أساسي في القاهر

http://ar.unhabitat.org/urban-themes/gender/
http://ar.unhabitat.org/urban-themes/gender/
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اســتخدم البحــث بالأســاس تحليــل كيفــي لــه بعــد نســوي، حيــث اعتمــد عــى تحليــل عــدة مصــادر ثانويــة: ومنهــا أولا مصــادر عــن 

نظريــة الحــق في المدينــة بشــكل عــام وعــن الحــق في المدينــة مــن منظــور نســوي، وتــم ربــط هــذه النظريــات بإشــكاليات التخطيــط 

العمــراني في القاهــرة. أمــا في الجــزء الخــاص بالتوصيــات فتــم الاعتــماد عــى تجــارب المبــادرات العمرانيــة المختلفــة التــي تشــكلت 

في العــالم ســواء كانــت مبــادرات محليــة وشــعبية أو مشــاريع مــن مؤسســات دوليــة، وكذلــك بعــض الممارســات العمرانيــة البديلــة 

التــي تطــورت في مــر خــلال الســنوات الماضيــة ومحاولــة ربطهــا باحتياجــات النســاء في المدينــة. كــما تــم الاعتــماد أيضــا عــى بعــض 

المقابــلات الشــخصية والهاتفيــة مــع خــراء وباحثــين\ات في مجــال العدالــة العمرانيــة والحــق في المدينــة في مــر.

واجهــت كتابــة الورقــة عــدة تحديــات أولهــا مرتبــط بالاعتــماد عــى المصــادر الثانويــة بشــكل شــبه كامــل. فجــزء أســاسي مــن العمــل 

عــى التخطيــط العمــراني والعدالــة الحريــة هــو إجــراء زيــارات ميدانيــة والاعتــماد عــى منظــور وروايــات المواطنــين\ات في المناطــق 

المبحوثــة، وبالتــالي مــن ضمــن الإشــكاليات الأساســية في هــذا البحــث هــو عــدم التمكــن مــن اجــراء زيــارات ميدانيــة نظــرا للظــروف 

الأمنيــة الحاليــة. مــن الــروري أيضــا الإشــارة إلى أنــه مــن تحديــات هــذا البحــث هــو عــدم إتاحــة الإحصائيــات والمعلومــات حــول 

مشــاريع التخطيــط العمــراني مــن قبــل الدولــة أو المؤسســات الدوليــة بالإضافــة إلى عــدم توافــر معلومــات كافيــة عــن علاقــة الحــق 

ــن  ــر م ــث أن الكث ــة حي ــوع والحــق في المدين ــق بالن ــاج المعــرفي المتعل ــاك نقــص واضــح في الإنت ــوع في القاهــرة. فهن ــة بالن في المدين

الدراســات والأوراق المنشــورة عــن موضــوع الحــق في المدينــة لا تدمــج منظــور النــوع بشــكل واضــح. بالتــالي، نظــرا لهــذه المعوقــات، 

تقــدم الورقــة طــرح مبــدئي عــن إشــكاليات العمــران وعلاقتــه بالعنــف ضــد النســاء وعــدة توصيــات، آملــين في تعميــق البحــث مــن 

خــلال أوراق قادمــة تعتمــد عــى البحــث الميــداني وأن تكــون هــذه الورقــة بمثابــة ورقــة تصــور لكيفيــة ربــط الحــق في المدينــة بالنــوع 

في القاهــرة.

 منهجية وأدوات البحث

ثانياً: الإطار التحليلي والمفاهيمي
الإطار التحليلي

ترتكــز هــذه الورقــة عــى ركنــين أساســيين يشــكلان إطارهــا التحليــلي، أولا النظريــات الخاصــة بالحــق في المدينــة وبعدهــا النســوي، 

وتســاعد هــذه النظريــات عــى وضــع الإشــكاليات الخاصــة بالواقــع المــري التــي ســيتم تفصيلهــا فيــما بعــد في ســياق أوســع، يهتــم 

بعلاقــات القــوى وتحليــل الرؤيــة الخاصــة بتلــك الإشــكاليات. أمــا الركــن الثــاني فهــو الإطــار التشريعــي والدســتوري المــري والــدولي 

ــل  ــن أج ــط م ــا للضغ ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك ــر أدوات عملي ــذي يوف ــة وال ــق في المدين ــة والح ــة العمراني ــم العدال ــط بمفاهي المرتب

سياســات أفضــل فيــما يخــص التخطيــط العمــراني واحتياجــات النســاء في المدينــة.

الحق في المدينة من منظور نسوي

تطــور مفهــوم »الحــق في المدينــة« في أواخــر ســتينيات القــرن المــاضي1، لا فقــط مــن منطلقــات نظريــة ولكــن مــن إحســاس حقيقــي 

بالتهميــش والغربــة داخــل المدينــة عــر التفاعــل اليومــي معهــا، وإدراك أن تعــرض ســكان المــدن لأشــكال مختلفــة مــن الظلــم متعلــق 

مبــاشرة بطريقــة التخطيــط للمدينــة2 والحرمــان العمــراني الــذي تعــاني منــه الكثــر مــن الفئــات. يعنــي ذلــك أن عملية التمــدن حملت 

في طياتهــا عــدم الأخــذ في الاعتبــار للكثــر مــن الفئــات المهمشــة وحقوقهــم  في المدينــة التــي يســكنونها، مــما قــد يعرضهــم لمزيــد مــن 

التهميــش وانتقــاص لحقوقهــم .ولــد مفهــوم الحــق في المدينــة كمفهــوم جــذري يمثــل أكــر مــن مجــرد الحــق في الاســتفادة مــن الفضــاء 

العمــراني الموجــود بالفعــل أو الخدمــات الموجــودة بــه، ولكنــه الحــق في إعــادة تشــكيل هــذا الفضــاء والعلاقــات السياســية\الاجتماعية\

الاقتصاديــة التــي تحكمــه3. نظريــة الحــق في المدينــة هــي طريقــة لإعــادة تعريــف العلاقــات الاجتماعيــة والبنــى التــي تحكــم المدينــة، 

كــما يــشرح هــارفي، الحــق في المدينــة »طريقــة لممارســة ســلطتنا الجماعيــة عــى عمليــة التمــدن4« ضــد بنــى الاســتغلال المختلفــة. 

رســخت نظريــة الحــق في المدينــة لفكــرة أن المدينــة أصبحــت مركــز الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والفنــون والثقافــة، وبالتــالي هــي 

أيضــا مركــز تشــكيل الحــركات الاجتماعيــة والثوريــة، وحيــث أن المدينــة مــكان عــام للتفاعــل الاجتماعــي وطــرح الاختلافــات فهــي 

مــكان للــراع الدائــم. فمــن منظــور »الحــق في المدينــة«، الحــراك الاجتماعــي والثــورات في العــر الحديــث هــي مدينيــة الطابــع 

ونابعــة مــن أشــكال الظلــم والتهميــش المختلفــة التــي يتعــرض لهــا ســكان المــدن5.

1- بدأ المصطلح بورقة لوفيفر »الحق في المدينة« عام 1967 وطوره آخرون مثل ديفيد هارفي وغره.

2- بمعنى أن يحدد مكان السكن إمكانية الوصول إلى الخدمات وحصول المواطن عى حقوقه الأساسية

3- -Harvey, David )2008(. “The right to the City”. New Left Review 53, September-October 2008. https://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city    

4- Harvey,David )2012(. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution.Verso:London.New York

5- كما سبق

 https://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city  
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تجــادل النظريــات الخاصــة بقضيــة الحــق في المدينــة أن المدينــة ليســت مــكان موضوعــي، بــل هــي مــكان غالبــا مــا يكــون منحــاز 

ــة،  ــات الخاص ــاء، وذوي الاحتياج ــراء، والنس ــم الفق ــن بينه ــة وم ــات المهمش ــن الفئ ــر م ــم الكث ــع ويظل ــوى في المجتم ــراف الأق للأط

وغرهــم . بالتــالي، إذا كانــت المدينــة هــي انعــكاس لعلاقــات القــوى الموجــودة في المجتمــع ونتــاج لانحيــازات المخططــين لهــا للفئــات 

الأقــوى، فالمدينــة بــلا شــك هــي أيضــا انعكاســا للســلطة الأبويــة. لا يعتــر الظلــم العمــراني للنســاء مجــرد صدفــة أو أثــر جانبــي، ولكنــه 

إحــدى انعكاســات الأبويــة وتقســيم الأدوار الجندريــة، فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــين انحيــاز المدينــة ضــد النســاء، أو عــى الأقــل عــدم 

اســتجابتها لاحتياجتهــن، والرؤيــة التقليديــة لتقســيم الأدوار بــين النســاء والرجــال.

 مــن هــذا المنطلــق، عــدم الاســتجابة لاحتياجــات النســاء في عمليــة التخطيــط العمــراني تحمــل معــاني أكــر عمقــا مــن مجــرد تجاهــل 

احتياجــات النســاء أو افتقــاد الحساســية لقضايــا النــوع. وجــود أجســاد النســاء في المجــال العــام بِحُريــة في أي وقــت وفي أي مــكان في 

الغالــب  ليــس أمــر مرغــوب فيــه، فتواجدهــن لا يــزال مشروطــا بهــدف أو ضرورة مــا مثــل »العمــل« أو »التعليــم« ولا يــزال مشروطــا 

بــرورة التــزام النســاء بســلوك معــين مرتبــط »بالاحــترام« كــما يعَُرفــه المجتمــع. بالتــالي، وجــود النســاء في المجــال العــام وفي المدينــة 

فقــط »للاســتمتاع« أو الترفيــه وبــلا »هــدف« مــا وفي أوقــات وأماكــن غــر المقــرر لهــن الوجــود بهــا أمــر غــر محبــذ أصــلا، بــل قــد 

يمثــل نــوع مــن الفــوضى أو مشــكلة »في النظــام العــام1«. بالتــالي لا يوجــد اهتــمام بتأمــين المدينــة للنســاء ليــلا مثــلا لأنهــن ليــس مــن 

»المفــترض« أن يتواجــدن بهــا بِحُرِيــة ليــلا. 

إن اســتمرار وجــود عامــل التهديــد والخطــر المتمثــل في العنــف الجنــسي هــو جــزء مــن عمليــة التهذيــب والتحكــم في أجســاد النســاء 

في المدينــة، والحــد مــن حريــة حركتهــن بســبب وجــود الخــوف الدائــم مــن العنــف الجنــسي، وتعميــق فكــرة مِلكيــة الرجــال للمجــال 

ــث أن وجودهــن في  ــة النســاء تتضمــن في وجودهــن في المجــال الخــاص حي ــرة أن حماي ــك لفك ــه. يؤصــل ذل ــام وســيطرتهم علي الع

المدينــة يعرضهــن لمخاطــر2. تنتــج عــن هــذه الفكــرة رؤيــة أبويــة عــن الأمــان والحمايــة، وكأن الأمــان هــو مســؤولية النســاء ويتمثــل 

في مــدى قدرتهــن عــى تفــادي الأماكــن التــي مــن الممكــن وقــوع العنــف فيهــا، أو عــدم وجودهــن في المجــال العــام »بــلا داعــي«. 

 ويتطــرق الجــزء التــالي مــن البحــث إلى رصــد بعــض إشــكاليات التخطيــط المدينــي للقاهــرة وأثرهــا عــى العنــف ضــد النســاء، الــذي  

يجــب تحليلــه في هــذا الســياق النظــري الــذي لا يعتــر هــذه الإشــكاليات مجــرد قصــور أو مصادفــة، بــل يــرى الأبعــاد الجندريــة التــي 

   . تفرضها

ــا تــأتي أهميــة الاشــتباك مــع مفاهيــم الحــق في المدينــة والعدالــة العمرانيــة مــن منظــور نســوي. إن الاتجاهــات النســوية  ومــن هن

تــرى الظلــم الواقــع عــى النســاء في المدينــة وتؤكــد عــى أهميــة أخــذ أمــان النســاء واحتياجاتهــن بعــين الاعتبــار في عمليــة التخطيــط 

العمــراني، إلا أنهــا أيضــا تتفــادى الوقــوع في فــخ إنتــاج خطــاب أبــوي عــن »الأمــان« يعــزز عــدم تواجــد النســاء في الأماكــن العامــة 

بِحُرِيــة بــدلا مــن العكــس. وتؤكــد فــادكي عــى هــذه النظريــة، ففكــرة الأمــان في المجــال العــام مــن منظــور نســوي لا تعنــي البحــث 

عــن الأمــان بشــكل »ســلبي« بمعنــى إيثــار الســلامة وعــدم التجــول في الشــارع في ســاعات متأخــرة مثــلا أو التأكيــد عــى ضرورة أن 

ــث  ــى »إيجــابي« مــن حي ــا بمعن ــان هن ــل الأم ــة، ب ــر »الاحــترام« المجتمعي ــزم بمعاي ــة وســلوك معــين يلت ــر النســاء بصــورة معين تظه

التأكيــد عــى أحقيــة النســاء في التواجــد في الأماكــن العامــة ودور الدولــة والمخططــين للمدينــة في ضــمان هــذا الحــق3. ف »الفضــاءات 

تمتلــك قــوة دعمنــا أو منعنــا فيــما نقــوم بــه4«، ويســعى مفهــوم الحــق في المدينــة مــن منظــور نســوي إلى تحويــل هــذه الفضــاءات 

التــي تمنــع الكثــر مــن النســاء مــن التواجــد بهــا، إلى مســاحات داعمــة لهــن. وتتبنــى هــذه الورقــة مفهــوم »الأمــان« في هــذه الورقــة 

ــة التخطيــط العمــراني،  عــى هــذا النحــو. وتتخطــى علاقــة التخطيــط والنســوية فكــرة الأمــان، ولا تنحــر في النقــد النســوي لعملي

فالمدينــة هــي تجســيد للكثــر مــن المخــاوف النســوية بشــكل مــادي وظاهــر5، »في الفضــاء ينمــو النظــام البطريــاركي محــركا المفاهيــم 

الطبقيــة والجندريــة6«. عــلاوة عــى ذلــك، كــما هــو مذكــور أعــلاه، الحــق في المدينــة ليــس حــق فــردي فقــط ولا يقتــر عــى وصــول 

النســاء إلى الخدمــات وأمانهــن الشــخصي، ولكــن لأن المدينــة أيضــا مــكان لتشــكيل الهويــات والعلاقــات الاجتماعيــة والجندريــة، فهــي 

كذلــك مــكان لمقاومــة هــذه الهويــات والعلاقــات ولنمــو الحــركات الاجتماعيــة ومــن بينهــا النســوية.  ســيعتمد  تحليــل الإشــكاليات 

والتوصيــات المطروحــة إلى حــد كبــر عــى هــذه الرؤيــة التــي تحمــل الدولة\المخطــط مســئولية الأمــان والتــي في نفــس الوقــت تعطــي 

المواطنــات الحــق في المشــاركة في خلــق مدينــة أكــر أمانــا لهــن.

1- Ilahi,Nadia )2009(. “Gendered Contestations: An Analysis of Street Harassment in Cairo and its Implications for Women’s Access to Public Spaces”.  Surfacing 2: 5669-.

2- كما سبق

3- Phadke, Shilpa )2007(. “Dangerous Liaisons.Women and Men: Risk and Reputation in Mumbai”. Political and Economic Weekly, April 28. 

4- جنى نخال. »المرأة كمكان المرأة في المكان:إعادة تموضع أجسادنا وكتابة الجندر في المكان«. كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر. المجلد 1، العدد الأول )صيف 2015(

5- nanya, Roy )2001(. “A “public” Muse: On planning convictions and Feminist Contentions’’. Journal of planning education and research, 2001; 21; 109

6- جنى نخال. »المرأة كمكان المرأة في المكان:إعادة تموضع أجسادنا وكتابة الجندر في المكان«. كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر. المجلد 1، العدد الأول )صيف 2015(
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المواثيق الدولية والإطار القانوني والدستوري 

سريعــا مــا أصبــح »الحــق في المدينــة« مفهــوم عمــلي وليــس فرضيــة نظريــة فقــط واتخــذ أشــكالا مختلفــة مــن مبــادرات شــعبية في 

مــدن مختلفــة حــول العــالم إلى تضمــين المفهــوم في المؤسســات الحقوقيــة والمؤسســات الدوليــة والأمــم المتحــدة. 

أولا، فيــما يخــص المواثيــق الدوليــة، أصبــح مفهــوم الحــق في المدينــة تدريجيــا جــزء مــن لغــة حقــوق الإنســان العالميــة وســاعدت 

الكثــر مــن الاتفاقيــات والمبــادرات الدوليــة في تعميــم هــذا المفهــوم. عــى ســبيل المثــال، تــم الانتهــاء مــن صياغــة الميثــاق الأوروبي 

للحفــاظ عــى حقــوق الإنســان في المدينــة عــام 2000 وتــم التصديــق عليــه مــن قبــل 350 مدينــة في 21 دولــة بحلــول عــام 2007. 

نشــأ الميثــاق مــن خــلال مؤتمــر عــام 1998 بمناســبة مــرور 50 عــام عــى إعــلان الأمــم المتحــدة في مجلــس مدينــة برشــلونة وكان 

ــم إنشــاء شــبكة مــدن مــن أجــل حقــوق الإنســان  ــاج لحــوار بــين المــدن ومنظــمات المجتمــع المــدني وآخريــن. وت ــاق هــو نت الميث

في 2003 لتفعيــل الميثــاق. كــما تطــورت بعــض الآليــات والوثائــق المتعلقــة تحديــدا بالنســاء فيــما يخــص الحــق في المدينــة ومنهــا 

الميثــاق الأوروبي للمســاواة بــين النســاء والرجــال في الحيــاة المحليــة والــذي تــم تبنيــه في 20061، ويبنــي عــى عمــل مجلــس البلديــات 

والأقاليــم الأوروبيــة ويســتخدم الميثــاق عــدد مــن المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان ومنهــا إعــلان الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 

واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو( وإعــلان ومنهــاج عمــل بيجــين2 ومفهــوم الموازنــة المســتجيبة 

للنــوع التــي طورتهــا الأمــم المتحــدة. أصبحــت أيضــا مؤسســات وآليــات الأمــم المتحــدة تعتــر الحــق في المدينــة حــق مــن حقــوق 

ــج  ــة« )برنام ــتوطنات البشري ــدة للمس ــم المتح ــج الأم ــو »برنام ــة وه ــة العمراني ــص بالعدال ــج مخت ــاك برنام ــح هن ــان، فأصب الإنس

الموئــل( والمكلــف مــن الأمــم المتحــدة ب »تعزيــز الاســتدامة الاجتماعيــة والبيئيــة في المــدن«3. كــما تــم تكليــف مقــرر خــاص للحــق 

في الســكن الملائــم مــن قبــل الأمــم المتحــدة منــذ عــام 2000 وبــدأ المقــرر الخــاص في العمــل عــى الحــق في الســكن الملائــم للنســاء 

بشــكل خــاص منــذ 2011. بالتــالي، يجــب أخــذ هــذه المواثيــق بعــين الاعتبــار لوضــع المطالــب الخاصــة بالحــق في المدينــة في إطــار 

التزامــات مــر الدوليــة، وكونهــا جــزء مــن الأمــم المتحــدة ومُصَدِقــة عــى الكثــر مــن الاتفاقيــات التــي تتضمــن الضغــط مــن أجــل 

حقــوق المواطنــين في المدينــة.

لكــن الاهتــمام بالحــق في المدينــة لم يصبــح فقــط مــن شــأن برامــج الأمــم المتحــدة أو الآليــات الدوليــة الأخــرى، بــل تشــكلت الكثــر 

ــل«  ــة الرازي ــع مدين ــة »تشري ــا تجرب ــن أبرزه ــة، وم ــق في المدين ــوم الح ــى مفه ــا  ع ــت جهده ــي بن ــعبية الت ــادرات الش ــن المب م

)BrazilCity Statute( والتــي بعــد عــشر ســنوات مــن العمــل والتفــاوض الســياسي نجحــت في أن تصبــح قانونــا في 2001. ويبنــي 

قانــون مدينــة الرازيــل عــى الحقــوق الموجــودة في دســتور 1988 والــذي يكــرس فصــلا كامــلا للحــق في المدينــة. ويعــزز القانــون 

خلــق نظــام قانوني-عمــراني أكــر عــدلا وأكــر ديمقراطيــة مــن حيــث مشــاركة المواطنــين في إدارة المــدن. مــن المهــم أخــذ التجــارب 

المماثلــة بعــين الاعتبــار لتوضيــح أن الإطــار الدســتوري والقانــوني مهــم لإعطــاء اســتحقاقات ومكاســب حقيقيــة متعلقــة بالحــق في 

المدينــة ولا يتعــارض هــذا المســار مــع المبــادرات الشــعبية بــل تتقاطــع هــذه المســارات وتصــب في بعضهــا البعــض.

1- rown, Alison and Krisitansen, Annali )2009(”. Urban Policies and the Right to the City: Rights, Responsibilities and citizenship”. UNESCO and UN-HABITAT. http://

unesdoc.unesco.org/images/0017178090/001780/e.pdf 

2- كما سبق

http://ar.unhabitat.org/about-us/history-mandate-the-un-system .3- ”تاريخ الموئل وتكليفه ودوره ضمن منظومة الأمم المتحدة«. الموثع الرسمي لرنامج الموئل

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001780/178090e.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001780/178090e.pdf 
 http://ar.unhabitat.org/about-us/history-mandate-the-un-system
 http://ar.unhabitat.org/about-us/history-mandate-the-un-system
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العمران

هــو باختصــار كل الفضــاءات غــر »الطبيعيــة« التــي يصنعهــا الإنســان. العمــران المــري يتضمــن الإســكان والتنميــة العمرانيــة وميــاه 

الــشرب والــرف الصحــي والكهربــاء والتنقــل1 وإدارة النفايــات الصلبــة والخدمــات الاجتماعيــة مثــل الصحــة والتعليــم والأمــن، إلــخ

الحق في المدينة

 الحــق في المدينــة كــما ســيتم اســتخدامه في هــذه الورقــة هــو الحــق في الحصــول عــى الخدمــات والوصــول إليهــا مثــل الخدمــات 

الصحيــة والتعليميــة ووســائل المواصــلات وكل مــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة للمدينــة كالميــاه والكهربــاء والــرف الصحــي. ويعنــي ذلــك 

أن لجميــع المواطنــين الحــق في الوصــول إلى هــذه الخدمــات بشــكل متســاو، ف »لا يمكــن أن يكــون المــكان الــذي يعيــش فيــه المــرء هــو 

المحــدد لحقوقــه كمواطــن«2. إذا طبقنــا هــذا المفهــوم بشــكل خــاص عــى النســاء وربطنــاه بالعنــف الجنــسي ضــد النســاء بالتحديــد، 

ــارة في الشــوارع  ــز الإن ــة وتعزي ــائل المواصــلات الآمن ــل وس ــات مث ــن عــى خدم ــة يجــب أن يشــمل حصوله فحــق النســاء في المدين

المظلمــة ووجــود خدمــات محليــة للاســتجابة لوقائــع العنــف ســواء وقعــت في المجــال العــام أو الخــاص. 

يتضمــن الحــق في المدينــة أيضــا عــدة مبــادئ أساســية كــما تعــرف بعضهــا الUNESCO و الUN Habitat منهــا الحريــة والاســتفادة 

مــن الحيــاة المدينيــة لجميــع الســاكنين فيهــا، والشــفافية والفاعليــة والعدالــة في إدارة المــدن، والاعــتراف بالتنــوع الثقــافي والاجتماعــي 

ــوارد  ــات والم ــرد إلى الخدم ــول الف ــة وص ــى كيفي ــة ع ــذه الورق ــر في ه ــة« لا يقت ــق في المدين ــوم »الح ــدن3. إلا أن مفه ــل الم داخ

الأساســية، فهــو ليــس مجــرد حــق فــردي، بــل هــو حــق جماعــي للمواطنــين\ات لــي يكونــوا شركاء أساســيين في التخطيــط لمدينتهــم 

وتحديــد أولولياتهــم وتمثيــل مصالحهــم وضــمان تخطيــط أكــر تشــاركية وعــدلا للجميــع )بمــا فيهــم النســاء( وتأثرهــن كقــوى فعالــة 

في شــكل المدينــة وطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة بداخلهــا. فالحــق في المدينــة هــو ممارســة لســلطة جماعيــة تســعى لإعــادة تشــكيل 

عمليــة التمــدن والتخطيــط العمــراني4. 

العنف الجنسي

 المقصــود بالعنــف الجنــسي ضــد النســاء في المجــال العــام هــو كل أنــواع جرائــم العنــف الجنــسي بــدءا مــن التحديــق وتفحــص الجســد 

والتحــرش اللفظــي ســواء كان بألفــاظ بذيئــة أو تعليقــات غــر مرحــب بهــا أو اقتراحــات جنســية أو »بسبســة« أو التتبــع والملاحقــة في 

الشــارع أو بالســيارة مــرورا باللمــس أو الكشــف عــن أعضــاء تناســلية، أو محــاولات الاعتــداء الجنــسي، وصــولا للاغتصــاب. 

http://www.10tooba. .1- يحي شوكت وأمرة خليل. »موازنة العمران 2015\2016: تحليل للعدالة المكانية في مر«. يونيو 2016. سلسلة سياسات مرصد العمران.10  طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية

 org/?p=395

84-%d8%a%88%d9%82-%d8%ad%d9%8a%d9%82%d9%d8%aa%d8%ad%d9%/31/03/http://www.tadamun.info/2016 .»2- --تضامن. »تحقيق حول اللامساواة المكانية في القاهرة

8a-%81%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%7%d9

82%d8%a7/#.WBcbfCR1AyI%84%d9%%d8%a7%d9

3- rown, Alison and Krisitansen, Annali )2009(”. Urban Policies and the Right to the City: Rights, Responsibilities and citizenship”. UNESCO and UN-HABITAT. http://

unesdoc.unesco.org/images/0017178090/001780/e.pdf

4- Harvey,David )2012(. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution.Verso:London.New York

المفاهيم والتعريفات

 http://www.10tooba.org/?p=395  
 http://www.10tooba.org/?p=395  
 http://www.10tooba.org/?p=395  
 http://www.10tooba.org/?p=395  
 http://www.tadamun.info/2016/03/31/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/#.WBcbfCR1AyI
 http://www.tadamun.info/2016/03/31/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/#.WBcbfCR1AyI
 http://www.tadamun.info/2016/03/31/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/#.WBcbfCR1AyI
 http://www.tadamun.info/2016/03/31/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/#.WBcbfCR1AyI
 http://www.tadamun.info/2016/03/31/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/#.WBcbfCR1AyI
 http://www.tadamun.info/2016/03/31/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/#.WBcbfCR1AyI
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001780/178090e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001780/178090e.pdf
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ثالثاً: القاهرة والنساء
تتعــرض النســاء في المدينــة للعنــف لكونهــن نســاء، عــى اختــلاف خلفياتهــن وهوياتهــن الأخــرى، فــلا شــئ يحمــي النســاء أو يضمــن 

ــائل مواصــلات خاصــة أو ارتيادهــن أي  ــن بالســيارات، أو وس ــك تنقله ــا في ذل ــف بم ــن للعن ــدم تعرضه ــا أو ع ــن ســلامتهن تمام له

أماكــن عامــة . كــما تصــف إحــدى الراويــات في التقريــر الســنوي لمؤسســة خريطــة التحــرش: »أنــا أصــف ســيارتي في الشــارع المقابــل 

لمقــر عمــلي، كل يــوم أعــاني كثــرا مــن التحــرش في هــذه المســافة الصغــرة. يقــوم بعــض الرجــال بالتحديــق في والتصفــر، ويفعلــون 

ذلــك أمــام أطفــال صغــار بالشــارع. فــلا عجــب أبــدا أن الأطفــال يســبونني بألفــاظ بذيئــة علنــا كنــوع مــن التســلية والمــرح1«. إلا 

ــة  ــات أخــرى، فتتلاقــى الأبعــاد الجندري ــة مختلفــة وتتقاطــع فيهــا هويتهــن كنســاء مــع هوي ــع تجــارب النســاء في المدين أن بالطب

مــع الأبعــاد الطبقيــة والعرقيــة، وغرهــا. كــما تتقاطــع الإشــكاليات المتعلقــة بالنســاء مــع الإشــكاليات العديــدة المتعلقــة بالتخطيــط 

العمــراني في مــر عمومــا. وفيــما يــلي محاولــة لفهــم كيــف يعــزز التخطيــط العمــراني غــر العــادل تعــرض النســاء للعنــف الجنــسي 

في المجــال العــام، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار تقاطــع الهويــات المختلفــة للنســاء والســياق الأوســع المتعلــق بالعمــران المــري. 

مفهوم »الأمان« 

تهتــم الكثــر مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة بالعمــران بمفهــوم »الأمــان«، كــما تتكــرر المصطلحــات متعلقــة بالأمــان و«الســلامة«  

في الدســتور وبعــض القوانــين والمراســيم الرســمية. تضمــن المــادة 78 مــن الدســتور أن »تكفــل الدولــة للمواطنــين الحــق فى المســكن 

الملائــم والآمــن والصحــى، بمــا يحفــظ الكرامــة الإنســانية ويحقــق العدالــة الاجتماعيــة«، كــما أن الشــعار الرئيــسي لصنــدوق تطويــر 

المناطــق العشــوائية هــو »ضــمان مناطــق ســكنية آمنــة« وينــص القــرار الرئــاسي رقــم 305 لســنة 2008 في مادتــه الرابعــة مــن ضمــن 

أغــراض إنشــاء الصنــدوق »تصنيــف المناطــق العشــوائية مــن خــلال لجــان فنيــة لتحديــد أســلوب التعــاون معهــا وحــر المناطــق غــر 

الآمنــة بهــا ووضــع السياســة العامــة لتطويــر وتنميــة المناطــق غــر الآمنــة ». إلا أن هــذا الاهتــمام بالأمــان يتجاهــل  منظــور النــوع.

 يصنــف الصنــدوق المناطــق غــر الآمنــة مــن 1 إلى 4 طبقــا لمعايــر محــددة. وبالرغــم مــن أنــه لا يوجــد تعريــف مفصــل للمناطــق 

الآمنــة، يمكــن فهــم ذلــك مــن خــلال تصنيــف صنــدوق تطويــر المناطــق العشــوائية، فدرجــات الأمــان مــن 1 إلى 4 مرتبطــة بالمعايــر 

الآتيــة: مخاطــر تهــدد الحيــاة مثــل المخاطــر الجيولوجيــة، وافتقــار شروط المــأوى وتتلخــص تلــك في اســتخدام مــواد عــادة لا تســتخدم 

في البنــاء، وافتقــاد الســلامة الإنشــائية، وأماكــن مهــددة للصحــة، وافتقــاد الحيــازة المســتقرة2. بالرغــم مــن أن هــذه المعايــر مهمــة 

ــوم  ــر مفه ــوع، فتحــر هــذه المعاي ــا عــن منظــور الن ــا تتغــاضى تمام ــين\ات، إلا أنه ــان وســلامة المواطن ــاظ عــى أم ــع للحف بالطب

الســلامة في العوامــل الإنشــائية والصحيــة للمبــاني والأحيــاء، وتتجاهــل أن مجــرد الســر في الشــوارع قــد يشــكل خطــرا للنســاء..كما 

أنهــا تحــر المشــكلة في المناطــق »غــر المخططــة«، وتربــط عــدم الأمــان بعــدم التخطيــط وذلــك ليــس بالــرورة صحيــح. فالكثــر 

مــن الأماكــن المخططــة قــد تكــون غــر آمنــة، خاصــة إذا أدمجنــا مفهــوم النــوع والأماكــن التــي تتعــرض فيهــا النســاء للعنــف بكــرة. 

كذلــك الكثــر مــن الأماكــن المخططــة رســميا مــن الحكومــة لا تتواجــد فيهــا الخدمــات والبنيــة التحتيــة. فقضيــة اللامســاوة المكانيــة 

ليســت مقتــرة عــى وجــود مناطــق بنــى أهــالي )مــا يطلــق عليهــا العشــوائيات(3. وبالنســبة للنســاء مفهــوم المناطــق الآمنــة أو غــر 

الآمنــة يتخــذ أبعــاد أخــرى متعلقــة بإمكانيــات حــدوث العنــف الجنــسي.

ــة،  ــن الدول ــميا م ــة رس ــن مخطط ــالي أو أماك ــى الأه ــن بن ــواء في أماك ــوارع، س ــن الش ــر م ــدة في الكث ــارة الجي ــاد الإن أولا، افتق
ــسي.  ــف الجن ــم العن ــوع جرائ ــي تشــجع وق ــة والت ــان في المدين ــدم الأم ــل النســاء تشــعر بع ــي تجع ــل الت ــر العوام ــن أك هــو م

ومــن أبــرز الأمثلــة، هــي جرائــم الاعتــداءات الجنســية والاغتصابــات الجماعيــة في ميــدان التحريــر والمناطــق المحيطــة بــه خــال 

التظاهــرات والاحتفاليــات والأماكــن المزدحمــة خــال الفــرة مــن 2011-2014، وتكــررت في الكثــر في شــهادات النســاء والناشــطين 

في مجموعــات التدخــل )قــوة ضــد التحــرش، شــفت تحــرش، إلــخ( وقــوع الكثــر مــن هــذه الجرائــم في الأماكــن المظلمــة والشــوارع 

التــي تفتقــد الإنــارة في محيــط ميــدان التحريــر.

HarassMap-Report-English-Brief-/03/http://harassmap.org/en/wp-content/uploads/2013 .2012 1- رشا حسن وسوسن جاد. التقرير السنوي الأول لخريطة التحرش ديسمر -2010مارس

 Final.pdf

 approaches-to-urban-development/#.WBcvMiR1AyI/22/01/http://www.tadamun.info/2015 .»2- تضامن. »جهود دون التوقعات:مقاربات الحكومة في التعامل مع المناطق العشوائية

3- هناك نقاش دائر داخل الدوائر الأكاديمية المتخصصة في العمران حول المصطلح الأنسب لما تطلق عليه الدولة في مر »عشوايات« وأحيانا مناطق »غر رسمية« أو غر مخططة. في هذه الورقة، سوف 

يتم استخدام مصطلح«بنى أهالي« بدلا من »عشوائيات« حيث أن مفهوم العشوائيات يعزز من فكرة تهميش سكان هذه المناطق والتحقر منهم. كذلك استخدام ألفاظ مثل »مناطق غر مخططة« أو »غر 

رسمية« يتبنى منظور الدولة تجاه تلك المناطق ويرسخ لكونها »غر قانونية« أو »غر مشروعة«. بالتالي طور الباحثون في هذا المجال مصطلح »بنى أهالي« للاعتراف بدور الأهالي في بناء مناطقهم وعدم نزع 

الشرعية عن هذه الأماكن. لمزيد  من المعلومات عن هذا النقاش يمكن الاطلاع عى مقال أمنية خليل »بنى أهالي وليس عشوائيات«.

http://harassmap.org/en/wp-content/uploads/2013/03/HarassMap-Report-English-Brief-Final.pdf 
http://harassmap.org/en/wp-content/uploads/2013/03/HarassMap-Report-English-Brief-Final.pdf 
http://harassmap.org/en/wp-content/uploads/2013/03/HarassMap-Report-English-Brief-Final.pdf 
http://harassmap.org/en/wp-content/uploads/2013/03/HarassMap-Report-English-Brief-Final.pdf 
 http://www.tadamun.info/2015/01/22/approaches-to-urban-development/#.WBcvMiR1AyI  
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ــذ وقــوع العنــف الجنــسي في  ــارة والشــوارع المظلمــة تحب ــط بظــرف التظاهــرات فقــط، فمشــكلة الإن ــك اســتثناءً مرتب ــر ذل ولا يعت

الكثــر مــن الأحيــاء والشــوارع بغــض النظــر عــن محيــط التحريــر أو ســياق التظاهــر، فهــي بالأســاس مشــكلة في التخطيــط العمــراني. 

وبغــض النظــر عــن الإنــارة، فالفضــاءات الخاليــة تشــكل خطــرا أيضــا بالنســبة للنســاء، وتشــمل هــذه الفضــاءات المبــاني والعــمارات 

ــدة في  ــم جام ــف ليســت مفاهي ــان وممارســة العن ــاه إلى أن الأم ــما يجــب الانتب ــة أو غــر ســكنية. ك الموجــودة بشــوارع غــر مؤهل

علاقتهــا بالمــكان؛ فنفــس المــكان قــد يكــون آمــن في بعــض ظــروف وأخــرى لا. عــى ســبيل المثــال، قــد يكــون المــكان مأهــول بالســكان 
ويحتــوي عــى إنــارة جيــدة إلا أن النشــاط ينقطــع في المــكان بعــد ســاعة معينــة يصبــح بعدهــا غــر آمــن.1

بالتــالي، الرؤيــة العامــة لمفهــوم الأمــان والســلامة الموجوديــن بالدســتور والقوانــين والمطُبَقــة في الواقــع لا تأخــذ بعــين الاعتبــار البعــد 

الجنــدري بشــكل واع، بالتــالي لا تشــر إلى ديناميكيــات العنــف في الشــوارع وإمكانيــة أن تكــون مجــرد وقائــع العنــف المتكــررة التــي 

ــة الصحيــة وشروط المــأوى  ــه »غــر آمــن« حتــى وإن كان آمــن مــن الناحي ــة لتجعل تحــدث في شــارع أو حــي مــا ضــد النســاء كافي

ــر المناطــق  ــدوق تطوي ــم صن ــع، يهت ــي الواق ــن نصــف ســكانه. فف ــل ع ــد أو يق ــا يزي ــن بالنســبة إلى م ــر آم ــو يظــل غ ــاء، فه والبن

العشــوائية  بالإنــارة في الكثــر مــن الأحيــان. فأغلــب المشــاريع المتــاح معلومــات عنهــا تتكــرر فيهــا الاهتــمام بإنــارة الشــوارع إلا أنــه لا 

يتــم ربــط ذلــك بمنظــور النــوع ومــن غــر الواضــح إذا كان يتــم بالــرورة الاهتــمام بإنــارة الشــوارع التــي تكــر فيهــا وقائــع العنــف 

ضــد النســاء أم أن هــذا الربــط لا يحــدث وأن التطويــر والتنميــة العمرانيــة في مناطــق بنــى الأهــالي تتــم بمعــزل عــن احتياجــات النســاء 

حتــى عندمــا تكــون الخدمــة المعنيــة )الإنــارة مثــلا( مرتبطــة مبــاشرة بحيــاة النســاء والعنــف الــذي يتعرضــن لــه. 

ثانيــا، يؤثــر غيــاب منظــور النــوع عــن مفهــوم الأمــان بالمدينــة عــى الحــق في التنقــل وحريــة حركــة النســاء، والتــي تعتــر حقــوق 
أصيلــة للمواطنــين\ات في المناطــق الحريــة. فمفهــوم الحــق في التنقــل يشــمل حــق الســر في المدينــة. بشــكل عــام، الســر في أجــزاء 

عديــدة مــن القاهــرة قــد يكــون غــر آمــن، لعــدم وجــود أرصفــة وعــدم احــترام إشــارات المــرور أو وجودهــا، إلــخ.2 إلا أن النســاء هــن 

شــبه محرومــات مــن الســر في المدينــة بحريــة وأمــان لمــا يواجهونــه مــن عنــف. ويمتــد انعــدام الأمــان في المــدن إلى وســائل المواصــلات، 

فحرمــان النســاء مــن الســر في الشــارع لا يقابلــه اهتــمام أكــر بتوفــر الأمــان لهــن في وســائل الانتقــال والمواصــلات، مــما يؤثــر بوضــوح 

عــى حقهــن في التنقــل ووســائل المواصــلات والــذي يمكــن تعريفــه كالحــق في »الحصــول عــى وســائل المواصــلات العامــة الآمنــة، وأن 

تكــون متوفــرة في جميــع الأحيــاء، وبأســعار في متنــاول الجميــع3«، فمــن حــق الجميــع الوصــول إلى وســائل مواصــلات أيــا كان مكانــه أو 

إمكانياتــه الماديــة، ذلــك حتــى يتمتــع الجميــع بحريــة التنقــل في المــدن. إلا أن النســاء في مــر محرومــات بشــكل واضــح مــن الحــق في 

المواصــلات العامــة الآمنــة، حيــث تعتــر المواصــلات إحــدى الأماكــن الرئيســية التــي يمــارس فيهــا العنــف الجنــسي ضــد النســاء، ويمكــن 

تحديــد مشــكلتين رئيســيتين في شــبكة المواصــلات بالقاهــرة تجعلهــا غــر آمنــة بالنســبة للنســاء.

أول مشــكلة مرتبطــة بعــدم وجــود شــبكة مواصــلات عامــة تغطــي الجمهوريــة بأكملهــا، مــما يؤثــر عــى النســاء والرجــال، ولكنــه يؤثــر 

عــى النســاء بشــكل أكــر ويــؤدى إلى عنــف أكــر تجاههــن. فــلا تغطــي شــبكة المواصــلات التــي توفرهــا الدولــة ســواء مــترو الأنفــاق 

أو أتوبيســات النقــل العــام أو الميكروبــاص أو عربــات الــترام جميــع أنحــاء الجمهوريــة. تبقــى الكثــر مــن الأحيــاء الشــعبية في المــدن 

والمــدن الجديــدة دون وســائل مواصــلات آمنــة ومتاحــة للجميــع. لذلــك يضطــر المواطنــون\ات الذيــن لا يملكــون ســيارات )الكثــر مــن 

ســكان القاهــرة( إلى اســتخدام  وســائل مواصــلات أخــرى لا تتوفــر فيهــا شروط الأمــان. فمثــلا للوصــول إلى الأحيــاء والأزقــة الضيقــة في 

بعــض الأحيــاء، تعتمــد بعــض المواطنــات  عــى »التــوك تــوك« وهــي ســيارات غــر مرخصــة، أو الجــزء الخلفــي مــن الســيارات النصــف 

نقــل، أو ســيارات مــلاكي )ســوزوكي أربعــة راكــب( غــر مســجلة كســيارات أجــرة )تاكــسي( وتعتــر هــذه المواصــلات غــر آمنــة  للنســاء، 

ــة للوصــول للســائق\الجاني. كــما  ــة عليهــا ويمكــن أن تعــرض النســاء للعنــف والخطــف دون أي إمكاني ــه لا توجــد أي رقاب حيــث أن

تعتمــد الكثــر مــن النســاء عــى ســيارات ميكروبــاص القطــاع الخــاص، ورغــم أنهــا تمثــل وســيلة آمنــة نســبياً مقارنــة بالتوكتــوك مثــلا، 

إلا أنــه لا يمكــن دائمــا الاعتــماد عــى مواعيدهــا، وقــد يعــرض الإنتظــار لســاعات طويلــة في الشــارع النســاء إلى مزيــد مــن العنــف4.

1- مقابلة مع هاجر عواته، مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة

right-to-public-transportation-and-urban-mobility-/10/02/http://www.tadamun.info/2014 .»2- تضامن. »الحق في التنقل في المناطق الحرية وفي وسائل المواصلات العامة في الدستور المري

in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI

right-to-public-transportation-and-urban-mobility-/10/02/http://www.tadamun.info/2014 .»3- تضامن. »الحق في التنقل في المناطق الحرية وفي وسائل المواصلات العامة في الدستور المري

in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI

 Guide_spreads_pages_women_%C3%A1rabe.pdf/03/http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012 »4- هولنيك هاكيل. »كيف يمكننا تفعيل حق النساء في السكن

http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
 http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
 http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
 http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
 http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/03/Guide_spreads_pages_women_%C3%A1rabe.pdf 
 http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/03/Guide_spreads_pages_women_%C3%A1rabe.pdf 
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أمــا الإشــكالية الثانيــة فهــي ممارســة العنــف داخــل وســائل المواصــلات العامــة نفســها ويرتبــط ذلــك بعــدة عوامــل يمكــن الحــد منهــا 

بتخطيــط أكــر حساســية للنــوع. مــن أبــرز الإشــكاليات التــي تــؤدي إلى كــرة وقائــع العنــف الجنــسي في المواصــلات العامــة هــي 

الزحــام ســواء في المــترو أو في الأتوبيســات العامــة وجــزء مــن المشــكلة فيــما يخــص الأتوبيســات مثــلا يمكــن حلــه عــر تخطيــط أفضــل 

للمواعيــد وتبــادل الخطــوط لتفــادي الزحــام. أمــا في المــترو، فهنــاك مــا لا يقــل عــن 4 مليــون راكــب يرتــادون مــترو الأنفــاق يوميــا، 

وســاعات الــذروة معروفــة بالمــترو ورغــم ذلــك لا يتــم التعامــل معهــا مثــلا عــر وجــود أفــراد أمــن أكــر خــلال هــذه الســاعات. 

كذلــك، في بعــض الأحيــان يــر بعــض الرجــال عــى ركــوب عربــات النســاء في القطــارات ولا توجــد عقوبــة رادعــة للحــد مــن تلــك 

الظاهــرة، بالإضافــة إلى مشــاكل الازدحــام، توجــد عوامــل أخــرى مثــل الإنــارة الســيئة وعــدم اهتــمام الســائق بمواجهــة وقائــع العنــف. 

كذلــك فــما يســمى في بعــض الأحيــان بالأماكــن »شــبه العامــة« مثــل المستشــفيات والمــدارس، هــي  إحــدى الأماكــن الرئيســية التــي 

يمــارس فيهــا العنــف ضــد النســاء وبشــكل عــام هــو مــن واجــب المجالــس المحليــة المراقبــة عــى هــذه الخدمــات والمرافــق الخاصــة 

بقطاعــات الصحــة وغرهــا، إلا أنــه قليــلا مــا يهتــم المجلــس المحــلي بإدمــاج منظــور النــوع في هــذه المراقبــة أو الاهتــمام مثــلا بمــا 

تتعــرض لــه المعلــمات والطالبــات في المــدارس، أو الممرضــات مثــلا في المستشــفيات الموجــودة بنطــاق المنطقــة. 

ــا، فــلا مــلاذ حقيقــي للنســاء ســواء في  ــط له ــاء التخطي ــة وأثن ــالي، تغيــب النســاء واحتياجاتهــن عــن فكــرة »الأمــان« في المدين بالت

شــوارع أو وســائل مواصــلات أو أماكــن شــبه عامــة كالمستشــفيات والمــدارس. وكــما أشرنــا في الجــزء الســابق فعــدم الاكــتراث بتأمــين 

الشــوارع والأحيــاء للنســاء وعــدم ربــط مفهــوم »المناطــق الآمنــة« بأمــان النســاء ليــس محــض صدفــة، بــل هــو تحيــز أصيــل لعــدم 

وجــود أجســاد النســاء في المجــال العــام بِحُريــة، أو عــى الأقــل عــدم الاهتــمام بتوفــر هــذا التواجــد غــر المــشروط لهــن.

التقاطعية: ما بين النوع والطبقة 

بالرغــم مــن تعــرض النســاء إلى العنــف في المدينــة عــى أســاس نوعهــن بالأســاس إلا أن اختــلاف الهويــات وتقاطــع أشــكال التمييــز 

يجعــل تجــارب النســاء مختلفــة في المدينــة أيضــا. تــؤدي عــدم المســاواة المكانيــة المرتبطــة بحرمــان بعــض المناطــق أكــر مــن غرهــا 

إلى تعــرض بعــض النســاء إلى الظلــم العمــراني أكــر مــن غرهــن وقــد تجعلهــن هــذه الظــروف عرضــة للعنــف أكــر مــن غرهــن. 

ــى  ــماد ع ــة أو الاعت ــافات طويل ــر لمس ــررن إلى الس ــلاتي لا يضط ــل أو ال ــة أفض ــة تحتي ــع ببني ــاء تتمت ــدات في أحي ــاء المتواج فالنس

المواصــلات العامــة تكــون فــرص تعرضهــن للعنــف بشــكل يومــي )بالرغــم مــن وجودهــا( أقــل مــن نظراتهــن القاطنــات بأماكــن أكــر 

فقــرا. فكــما ينحــاز العمــران للبنيــة الأبويــة، فهــو ينحــاز أيضــا للتمييــز الطبقــي ويحــرم الطبقــات الأقــل حظــا وبالتــالي تعــاني النســاء 

الأفقــر مــن أشــكال عنــف أخــرى. وللرهنــة عــى هــذه الفرضيــة يمكــن اســتخدام مثالــين، الحــق في الســكن والحــق في الوصــول إلى 

خدمــات. 

يعتــر الحــق في الســكن الملائــم مــن أهــم جوانــب الحــق في المدينــة. ويشــمل الســكن الملائــم شروط الأمــان والصحــة وتوفــر البنيــة 

التحتيــة والخدمــات والمرافــق الأساســية والحيــازة الآمنــة، وغرهــا مــن العوامــل التــي تــم ذكرهــا أعــلاه. كثــر مــن المواطنــين المريــين 

محرومــون مــن الحــق في الســكن بأشــكال مختلفــة، إلا أنــه قليــل مــا يتــم الأخــذ بعــين الاعتبــار أن الحرمــان مــن هــذا الحــق أو 

انتهاكــه تكــون وطأتــه وعواقبــه أصعــب عــى النســاء وأن القوانــين والسياســات العامــة والمشــاريع المريــة تغفــل هــذا المنظــور.

ــاص  ــال الخ ــام وفي المج ــال الع ــف في المج ــام، إلا إن العن ــال الع ــف في المج ــاس بالعن ــم  بالأس ــة تهت ــذه الورق ــن أن ه ــم م وبالرغ

يتقاطعــان وديناميكياتهــم غــر منفصلــة، فبعــض أبعــاد العمــران والحــق في المدينــة قــد تؤثــر عــى تعــرض النســاء للعنــف في المجــال 

ــي تهــدد توافــر شروط  ــزل الواحــد هــو مــن أحــد العوامــل الت ــر لســكان المن ــال، التكــدس والعــدد الكب الخــاص. عــى ســبيل المث

المســكن الملائــم، فقــد نجــد أكــر مــن 10 أفــراد في غرفــة واحــدة  أو غرفتــين، خاصــة أن هنــا في مــر نحــو 1.3 مليــون أسرة تعــاني 

مــن المعيشــة في بيــوت تتكــون مــن غرفــة واحــدة أو اثنــين وتتكــدس بهــا عــدة أفــراد.1 بالطبــع تنتهــك هــذه الظــروف خصوصيــة 

ــداءات  ــار الاعت ــر لأخط ــن أك ــد تعرضه ــات وق ــر ضررا للنســاء والفتي ــون أك ــد تك ــا ق ــوا رجــالا أو نســاء، إلا أنه ــراد ســواء كان الأف

الجنســية داخــل المنــزل. كــما أن الكثــر مــن البيــوت تســتخدم دورات الميــاه المشــتركة والتــي غالبــا مــا تكــون خــارج المنــزل، مــما 

يعــرض النســاء لعنــف أكــر.

http://blog.shadowministryofhousing.org/p/blog-page_1.html . 1- »حقوق السكن والعمران«. وزارة الإسكان الظل

http://blog.shadowministryofhousing.org/p/blog-page_1.html
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 عــلاوة عــى ذلــك، فهنــاك بعــض شروط الســكن الملائــم التــي يؤثــر غيابهــا عــى النســاء أكــر مــن الرجــال، ومنهــا الحيــازة الآمنــة 

ــات  ــة ضــد الإخــلاء القــري والمضايق ــة القانوني ــذي يتضمــن الحماي ــان في الســكن وال ــة هــو »الأم ــازة الآمن ــلا. المقصــود بالحي مث

الأخــرى« ســواء كان ذلــك عــن طريــق الإيجــار أو التمليــك أو نــوع آخــر مــن الحيــازة الآمنــة. في أغلــب الأحيــان يكــون حــق الحيــازة 

الآمنــة أصعــب عــى النســاء مــن الرجــال، فمثــلا فيــما يخــص بعــض الوحــدات الســكنية، يجــب إثبــات الدخــل في الحيــازة للتمليــك1 

علــما بــأن مشــاركة النســاء المريــات في ســوق العمــل تعتــر مــن أدنى نســب المشــاركة عالميــا وتمثــل مشــاركة الشــابات في ســوق 

العمــل مــا يقــرب ال%18.5  2والكثــر مــن النســاء تعمــل بالقطــاع غــر الرســمي3 وبالتــالي يكــون اســتيفاء شروط إثبــات الدخــل 

أصعــب. ويؤثــر غيــاب الحيــازة الآمنــة عــى النســاء أكــر مــن نظرائهــم الرجــال لعــدة أســباب. فالنســاء التــي تتعــرض للعنــف المنــزلي 

قــد يتوفــر لهــن اختيــارات أكــر أمانــا إذا توفــرت لهــن الحيــازة آمنــة للمســاكن وفي أحيــان كثــرة يكــون قــرار إنهــاء العلاقــة صعــب 

بســبب حيــازة الــزوج للمســكن. تتغيــب في مــر القوانــين التــي تأخــذ بعــين الاعتبــار هــذه المشــكلة عــى غــرار دول أخــرى التــي 

تبنــت قوانــين مثــلا تســمح للنســاء الناجيــات مــن العنــف بالمكــوث في البيــت حتــى إن لم تكــن هــي مالكــة البيــت وتســمح بإبعــاد 

المعتــدي عــن البيــت حتــى وإن كان هــو صاحــب الحيــازة4. 

ومــن ناحيــة أخــرى، علاقــة الحــق في المدينــة بالعنــف الجنــسي لا تعنــي فقــط تأثــر ســوء التخطيــط وعــدم مراعاتــه للنــوع عــى 

انتشــار العنــف الجنــسي، بــل يعنــي أيضــا تأثــر حــدة وانتشــار العنــف الجنــسي عــى وصــول النســاء للخدمــات الموجــودة بالفعــل 

وكيــف يحــد العنــف الجنــسي مــن حركتهــن ويمنــع وصولهــن إلى الخدمــات الــلاتي يحتجــن إليهــا، خاصــة النســاء الأفقــر. في الكثــر 

ــة العمرانيــة وانتشــار العنــف الجنــسي إلى حرمــان النســاء والفتيــات مــن حقــوق  ــان، يــؤدي المزيــج مــن غيــاب العدال مــن الأحي

أساســية في المدينــة. يمكــن أخــذ التعليــم كمثــال عــى ذلــك. فالتوزيــع الجغــرافي للمــدارس الحكوميــة في القاهــرة الكــرى غــر عــادل، 

فهنــاك بعــض الأحيــاء التــي تحتــوي عــى عــدد كبــر مــن المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة والتــي توجــد عــى بعــد خطــوات مــن 

ســكان المنطقــة. في المقابــل، هنــاك مناطــق محرومــة مــن وجــود مــدارس عــى بعــد خطــوات مــن الســكان، وهنــاك مناطــق تحتــوي 

عــى الكثــر مــن المــدارس الإبتدائيــة مثــلا ولكــن لا توجــد بهــا مــدارس إعداديــة. عــى ســبيل المثــال، دار الســلام مــن أقــل المناطــق 

التــي توجــد بهــا مــدارس عــى بعــد خطــوات مــن الســكان. بشــكل عــام، تعــاني مناطــق بنــى الأهــالي مــن مشــكلة توزيــع المــدارس 

أكــر مــن غرهــا5. وتــؤدي هــذه الإشــكاليات في التخطيــط إلى تــرب الكثــر مــن الفتيــات مــن التعليــم )ليــس هــذا هــو الســبب 

الوحيــد بالطبــع، فهنــاك عوامــل أخــرى ماليــة مثــلا(. فبينــما يؤثــر ابتعــاد مســافات المــدارس أو عــدم وجــود مــدارس إعداديــة )أو 

أي مرحلــة أخــرى( عــى الإطــلاق في منطقــة مــا عــى الفتيــان مــن حيــث المســافة والمشــقة، إلا أنــه قــد يحــرم الفتــاة تمامــا مــن 

حقهــا في التعليــم. فكــما تقــول هاجــر عواتــه مــن خــلال بحــث أجرتــه مبــادرة »تضامــن« في موضــوع التوزيــع الجغــرافي للمــدارس، 

الكثــر مــن الأهــالي لا يفضلــن اســتكمال بناتهــن تعليمهــن إذا كان ســيتضمن ذلــك الســر لمســافات طويلــة، خاصــة خــارج المنطقــة، 

وذلــك لخوفهــم أو خــوف الفتــاة نفســها مــن أن تســر وتتنقــل خــارج المنطقــة للوصــول للمدرســة بســبب أخطــار التحــرش والعنــف 

الجنــسي. ترتبــط هــذه الإشــكالية بشــكل مبــاشر بســوء التخطيــط أو غيابــه تمامــا في مناطــق بنــى الأهــالي. فبنــاء المــدارس يتــم كــرد 

فعــل عــى وجــود الســكان في منطقــة مــا، ولا يتــم مســبقا بتخطيــط أو خطــة وبالتــالي ينتــج عنــه هــذا الظلــم في التوزيــع الجغــرافي 

للمــدارس والــذي يظلــم الفتيــات بشــكل خــاص.

ــا إلى أشــكال  ــط عــى تعــرض النســاء عموم ــة التخطي ــز طريق ــة وتحفي ــان بشــكل عــام في المدين ــاد الأم ــب افتق ــإلى جان ــالي، ف بالت

ــة، أو الوجــود في  مختلفــة مــن العنــف الجنــسي ليــس فقــط بالطــرق المبــاشرة الواضحــة )مثــل اللجــوء لمواصــلات عامــة غــر آمن

ــر مــن حقــوق أساســية  ــان نســاء الطبقــات الأفق ــط بحرم ــا مرتب ــة( ولكــن بشــكل أكــر عمق ــة التحتي أماكــن محرومــة مــن البني

ــان العمــراني. ــط والحرم ــزلي بســبب ســوء التخطي ــف المن ــى لأشــكال مــن العن ــف الجنــسي، وتعرضهــن حت بســبب العن

2294/07/12/http://www.eipr.org/report/2014 .2014 1- المبادرة المرية للحقوق الشخصية. » سياسة الإسكان في مر: بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل«. ديسمر

http://arabstates.unwomen.org/en/countries/egypt UN-WOMEN . 2- الموقع الرسمي ل

3- كما سبق

4- انظر إلى التوصيات المقترحة للمزيد عن هذه القوانين

5- هاجد عواته. باحثة بمبادرة التضامن العمراني.
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أي مستقبل للنساء في المدينة؟

وإذا كان الواقــع الحــالي يتضمــن الكثــر مــن أوجــه القصــور في التعامــل مــع احتياجــات النســاء وحمايتهــن مــن العنــف الجنــسي، 

فالنظــر إلى تعامــل الدولــة مــع التطويــر الحــري لا ينــذر بمســتقبل أفضــل كثــرا للنســاء. ويمكــن تفحــص مثالــين مختلفــين، أولا 

المــدن الجديــدة وثانيــا تعامــل الدولــة مــع مناطــق بنــى الأهــالي وتطويرهــا. 

تشــكل المــدن الجديــدة جــزء أســاسي مــن اهتــمام الجهــات الحكوميــة المعنيــة بالعمــران، فــترى بعــض التحليــلات أن الاســتثمار 

ــاة المواطنــين\ات الذيــن  في المــدن الجديــدة يتــم بشــكل غــر عــادل عــى حســاب تنميــة المــدن الموجــودة بالفعــل وتحســين حي

يســكنونها. وبالتــالي، تســتهلك المــدن الجديــدة جــزء ضخــم مــن مــوارد الدولــة ومــن موازنــة العمــران1 ومــن ضمــن هــذه المــدن 

ــر  ــن رمضــان وتعت ــاشر م ــو والع ــد و15 ماي ــور والشــيخ زاي ــدة والعب ــر والقاهــرة الجدي ــن أكتوب ــة الســادس م في القاهــرة مدين

الجهــة المســؤولة عنهــا بشــكل أســاسي هــي هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة. إلا أن هــذه المــدن التــي تســتهلك جــزء كبــر 

مــن الاهتــمام والمــوارد تعــاني مــن الكثــر مــن الإشــكاليات، خاصــة بالنســبة للنســاء. فمقاربــة الدولــة فيــما يخــص النمــو العمــراني 

تحبــذ التوســع بعيــدا »عــن المــدن القائمــة والأراضي الزراعيــة إلى المناطــق الصحراويــة2«.  أولا، يعنــي ذلــك أن هــذه المــدن الجديــدة 

بهــا الكثــر مــن الفضــاءات الخاليــة، وقــد تكــون أجــزاء كبــرة منهــا غــر مأهولــة بالســكان، مــما يشــكل خطــرا كبــرا عــى النســاء 

ويعرضهــن للعنــف، ويصعــب تمكنهــن مــن الاســتغاثة في حالــة حــدوث عنــف. وفي المقابــل لا توجــد دائمــا خدمــات متاحــة في هــذه 

الأماكــن تضمــن أمــان النســاء للتعويــض عــن غيــاب الســكان والحيــاة في المــكان )مثــلا زيــادة الأمــن في هــذه الأماكــن، وحــدات 

مكافحــة عنــف، إلــخ(.  

وإن كانــت هــذه المشــكلة يمكــن مواجهتهــا تدريجيــا ومســتقبليا مــع زيــادة توافــد الســكان عــى هــذه المــدن )بالرغــم مــن أن 

الكثــر مــن هــذه المــدن تعــاني مــن مشــكلة في جــذب الســكان3(، فالمشــكلة الأكــر هــي أن هــذه المــدن الجديــدة مصممــة بحيــث 

تكــون المناطــق الســكنية بعيــدة عــن المناطــق الخدميــة. بالتــالي قضــاء أي مصلحــة أساســية أو الحصــول عــى خدمــات حياتيــة 

ــة أو  ــد يضطــر النســاء إلى الســر لمســافات ليســت بقصــرة في أماكــن خالي ــع وغرهــا مــن الخدمــات ق ــل شراء البضائ ــة مث يومي

الاعتــماد عــى وســائل مواصــلات غــر آمنــة مــما يعرضهــن للخطــر، خاصــة وأن النســاء في الأغلــب هــن مــن يقمــن بالتحــركات  

اليوميــة الخاصــة بــشراء مســتلزمات المنــزل وخلافــه. فمــع ابتعــاد الخدمــات المتاحــة، لا توجــد وســائل مواصــلات آمنــة في الكثــر 

مــن هــذه المــدن، فبينــما توجــد بعــض وســائل التنقــل مــن المــدن القائمــة بالفعــل إلى المــدن الجديــدة، إلا أنــه لا توجــد الكثــر مــن 

وســائل تنقــل داخــل المــدن الجديــدة نفســها، وكأن التحــرك داخــل المــدن الجديــدة مصمــم لمالــي الســيارات فقــط4. بالتــالي، تشــكل 

مشــكلة بعــد المناطــق الخدميــة وغيــاب المواصــلات الآمنــة عــبء وخطــرا عــى النســاء، خاصــة اللــواتي لا يمتلكــن ســيارات. يجــدر 

ــالي تختلــف تجــارب النســاء ودرجــة معاناتهــن  ــع المــكاني للخدمــات وبالت ــة في التوزي ــاك عــدم عدال ــا الإشــارة أيضــا إلى أن هن بن

وتعرضهــن لخطــر العنــف الجنــسي، فالأماكــن الموجــودة عــى أطــراف المــدن الجديــدة قــد تعــاني مــن انعــدام كامــل للخدمــات. وكما 

يوضــح الفيلــم الوثائقــي »عمــران الحكومة...المــدن الجديــدة«، يقــول أحــد المــلاك في مــشروع إســكان مبــارك: »أنــا عشــان آجــي 

الحتــة الهــو دي أنــا وأسرتي صعــب، ممكــن أنــا وصحــابي« مشــرا إلى انعــدام الأمــان في هــذه الأماكــن بالنســبة للنســاء والأطفــال 

بســبب عــدم وجــود خدمــات أو ســكان. وتكــررت هــذه الشــهادات مــن المــلاك في مشــاريع أخــرى مثــل ابنــي بيتــك: »أنــا شــطبت 

أول دور بــس أخــاف آجــي أقعــد هنــا.5«

إذا، فالتنميــة العمرانيــة المتمثلــة في إنشــاء المــدن الجديــدة وتطويرهــا هــي مشــكلة مؤرقــة، حيــث أن هــذه المــدن لا تتبــع معايــر 

أفضــل في التخطيــط، بــل هــي تمثــل أخطــار أكــر عــى النســاء. تظهــر هنــا أيضــا إشــكالية إغفــال الجوانــب الخاصــة بالنــوع فيــما 

يتعلــق بمفهــوم المناطــق الآمنــة كــما تــم ذكــره أعــلاه. فالكثــر مــن ســكان المــدن الجديــدة تــم نقلهــم مــن مناطــق بنــاء الأهــالي 

وإزالــة مســاكنهم القديمــة باعتبارهــا غــر آمنــة، إلا أن هــذه المــدن تعتــر أيضــا في الكثــر مــن الأحيــان غــر آمنــة خاصــة بالنســبة 

للنســاء والأطفــال، لدرجــة قــد تعيــق تمكنهــم مــن الانتقــال إلى هــذه المــدن فعليــا والعيــش بهــا. 

http:// .1- يحي شوكت وأمرة خليل. »موازنة العمران 2015\2016: تحليل للعدالة المكانية في مر«. يونيو 2016. سلسلة سياسات مرصد العمران.10  طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية
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4- مقابلة مع هاجر عواته، مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة.
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 http://www.tadamun.info/2016/05/06/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%d9%88/#.WBcwoyR1AyI
 http://www.tadamun.info/2016/05/06/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%d9%88/#.WBcwoyR1AyI
 http://www.tadamun.info/2016/05/06/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%d9%88/#.WBcwoyR1AyI
 http://www.tadamun.info/2016/05/06/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%d9%88/#.WBcwoyR1AyI
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ــوائيات  ــر العش ــدوق تطوي ــاس صن ــة )بالأس ــع الدول ــل، فتتب ــودة بالفع ــالي الموج ــى الأه ــق بن ــع مناط ــة م ــل الدول ــن تعام ــا ع وأم

والمحافظــات( عــدة مقاربــات وسياســات للتعامــل مــع هــذه المناطــق، ومــن بينهــا إعــادة التوطــين، مــا يعنــي نقــل المواطنــين مــن 

»منطقــة إلى منطقــة أخــرى1« )في الأغلــب إلى المــدن الجديــدة(. في بعــض الأحيــان تكــون عمليــات إعــادة التوطــين قريــة وليســت 

اختياريــة، في حالــة عــدم اتفــاق المواطنــين مــع شروط الحكومــة أو مــع ضرورة إعــادة توطينهــم. في حــالات إعــادة التوطــين القريــة، 

يتــم إخــلاء المواطنــين قريــا وإزالــة منازلهــم. بالطبــع يتطلــب ذلــك اســتخدام القــوة مــع المواطنــين مــن قبــل الدولــة  وإخــلاء المناطــق 

المفــترض إزالتهــا بشــكل عنيــف مــن قبــل قــوات الأمــن. خــلال عمليــة الإخــلاء، تحــدث في أحيــان كثــرة ممارســات عنيفــة ضــد الأهــالي 

قــد يصاحبهــا في بعــض الأحيــان ممارســات عنــف جنــسي ضــد النســاء مــن قبــل فاعــلي الدولــة. بالرغــم مــن أنــه لا يوجــد أي توثيــق 

لمثــل هــذه الانتهــاكات خــلال عمليــات أو محــاولات الإخــلاء القــري التــي حدثــت في مــر، إلا أن عمليــات الإخــلاء القــري وإعــادة 

التوطــين تعتــر عمومــا مــن أكــر الممارســات التــي يتــم خلالهــا انتهــاك النســاء، ولا يوجــد في مــر أي وســيلة أو اهتــمام بحمايــة النســاء 

خــلال هــذه العمليــات أو حتــى اعــتراف بــأن هــذه الممارســات قــد يكــون لهــا أضرار وآثــار مختلفــة عــى النســاء والرجــال. ويرتبــط 

ذلــك بالطبــع بالســياق الأوســع الــذي يشــكل تعامــل الدولــة مــع هــذه المناطــق ك«مشــكلة« يجــب التخلــص منهــا، بطــرق لا تــشرك 

المواطنــين .2 

المراقبة والتفعيل 

ــوع أو  ــاس للن ــر حس ــراني غ ــط العم ــون التخطي ــط بك ــق فق ــف لا يتعل ــن للعن ــة وتعرضه ــن في المدين ــن حقوقه ــاء م ــان النس حرم

لقضايــا النســاء، ولكــن أيضــا غيــاب مراقبــة أو تفعيــل الحقــوق والخدمــات والتشريعــات الموجــودة بالفعــل والتــي قــد تكــون مفيــدة 

ــة  ــدة ل »متابع ــو 2013 وح ــة في ماي ــتحدثت وزارة الداخلي ــال، اس ــبيل المث ــى س ــف. ع ــن العن ــات م ــات الناجي ــتجابة لاحتياج للاس

ــوزارة  ــات الأمــن التابعــة ل ــوزارة مــن شــأنها إنشــاء وحــدات بمديري ــم العنــف ضــد المــرأة« تابعــة لقطــاع حقــوق الإنســان بال جرائ

الداخليــة عــى مســتوى المحافظــات تختــص بمكافحــة العنــف ضــد المــرأة3، إلا أن الوحــدات غــر مفعلــة بجميــع المديريــات وينبغــي 

أن يكــون مــن دور المجالــس المحليــة المراقبــة لتفعيــل هــذه المديريــات في مناطقهــم. فــدور المجالــس المحليــة هــو في النهايــة ممارســة 

ســلطة رقابيــة عــى المرافــق المختلفــة. كــما تنــص المــادة 180 مــن الدســتور: »تختــص المجالــس المحليــة بمتابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة، 

ومراقبــة أوجــه النشــاط المختلفــة، وممارســة أدوات الرقابــة عــى الســلطة التنفيذيــة مــن اقتراحــات، وتوجيــه أســئلة، وطلبــات إحاطــة، 

واســتجوابات وغرهــا«4. 

بالإضافــة إلى غيــاب دور الدولــة ومؤسســاتها وآلياتهــا عــن تفعيــل قوانينهــا وسياســاتها المنــوط بهــا حمايــة النســاء، فالــدور الرقــابي 

يجــب أن يلعبــه المجتمــع المــدني أيضــا. وبالفعــل اشــترك المجتمــع المــدني في الكثــر مــن المبــادرات والمشــاريع والأبحــاث الخاصــة بالحــق 

في المدينــة إلا أن أغلبهــا افتقــد الحساســية لمنظــور النــوع. فمنظــور النــوع غائــب أيضــا عــن الممارســات العمرانيــة البديلــة والمبــادرات 

ــران  ــة بالعم ــة معني ــشر تجرب ــة ع ــل خمس ــر لun habitat عم ــد تقري ــام 2015 رص ــي ع ــدني. فف ــع الم ــادرات المجتم ــعبية ومب الش

شــارك فيهــا منظــمات مجتمــع مــدني ولجــان شــعبية ومبــادرات وأثــرت بشــكل حقيقــي في حيــاة الســكان. وتعمــل هــذه المبــادرات 

ــة والاقتصــاد  ــط الحــري والتشريعــات الخاصــة بالعمــران والإســكان والخدمــات الحري ــا التخطي عــى عــدة محــاور مختلفــة منه

الحــري. بالطبــع يدعــم عمــل هــذه المجموعــات حقــوق النســاء في المدينــة في إطــار أن رؤيتهــم للعمــران أكــر تشــاركية وعدالــة، 

بالتــالي هــي مفيــدة للنســاء أيضــا مــن هــذا المنظــور. إلا أنــه يلاحــظ أيضــا عــدم إدمــاج منظــور النــوع بشــكل واضــح في أغلــب هــذه 

التجــارب وعــدم مراعــاة الآثــار المختلفــة التــي تنتــج عــن الحرمــان مــن الحــق في المدينــة )ســواء الســكن أو البنيــة التحتيــة والخدمــات 

ــة بشــكل عــام،  ــة بحقــوق النســاء في المدين ــة المعني ــادرات العمراني ــدر المب ــك، تن أو جوانــب أخــرى( بالنســبة للنســاء والرجــال. كذل

وبالأخــص بتعرضهــن للعنــف5. المــشروع أو المبــادرة الوحيــدة التــي تمكنــا مــن الوصــول إليهــا والتــي تهتــم بمنظــور النــوع بشــكل واضح 

هــي مبــادرة »مــدن آمنــة« التــي تعمــل عليهــا UN Women  مــع عــدة شركاء والتــي تهتــم بأمــان النســاء والفتيــات في المدينــة. إلا أن 

حتــى مــشروع المــدن الآمنــة يعــاني مــن إشــكالية أساســية وهــي عــدم إتاحــة أو نــشر المعلومــات الخاصــة بالمــشروع أو مــا توصــل إليــه 

مــما يجعــل الاســتفادة منــه في أبحــاث أو مشــاريع أخــرى شــبه مســتحيلة. 

 approaches-to-urban-development/#.WBcvMiR1AyI/22/01/http://www.tadamun.info/2015 .»1- تضامن. »جهود دون التوقعات:مقاربات الحكومة في التعامل مع المناطق العشوائية

2- كما سبق 

http://www.shorouknews.com/news/view. .2014 3- »الداخلية: استخداث قسم لجراءم التحرش..ورجال الأمن سيحاولون ضبط المتحرش في حالة تلبس«. الشروق. 17 يونيو

0e7b-498e-bfec-4b3da658e534-aspx?cdate=17062014&id=f40f6313

the-right-to-democratic-local-government-2/#.WBc13yR1AyI/09/12/http://www.tadamun.info/2013 .»4- تضامن. »الحق في الحكم المحلي الديمقراطي في الدستور المري

 http://www.10tooba.org/?p=275 .2015 5- يحي شوكي أمنية خليل، أحمد زعزع، عشرة طوبة. »الممارسات العمرانية الموازية في مر«. ينويو

http://www.tadamun.info/2015/01/22/approaches-to-urban-development/#.WBcvMiR1AyI 
http://www.tadamun.info/2015/01/22/approaches-to-urban-development/#.WBcvMiR1AyI 
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062014&id=f40f6313-0e7b-498e-bfec-4b3da658e534
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062014&id=f40f6313-0e7b-498e-bfec-4b3da658e534
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062014&id=f40f6313-0e7b-498e-bfec-4b3da658e534
 http://www.tadamun.info/2013/12/09/the-right-to-democratic-local-government-2/#.WBc13yR1AyI
 http://www.tadamun.info/2013/12/09/the-right-to-democratic-local-government-2/#.WBc13yR1AyI
http://www.10tooba.org/?p=275  
http://www.10tooba.org/?p=275  
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من يخطط للمدينة ولمن؟ 

ليكــون الحديــث عــن الإشــكاليات العمرانيــة المرتبطــة بالعنــف ضــد النســاء واقعيــا يجــب وضعــه في ســياق إشــكاليات التخطيــط 

العامــة التــي تفتقــد إلى إشراك المواطنــين في التخطيــط والإدارة، والتــي تفتقــر إلى الشــفافية والعدالــة.  وتــدل عــى انطــلاق التخطيــط 

العمــراني مــن منطلــق أبــو تــرى فيــه الدولــة أنهــا تســتطيع تحديــد مــا هــو الأفضــل لحيــاة المواطنــين دون إشراكهــم. فالكثــر مــن 

الإشــكاليات الســابقة يصعــب حلهــا ليــس فقــط لافتقــار المراعــاة لقضايــا النــوع ولكــن أيضــا لافتقــار عمليــة التخطيــط العمــراني 

في مــر الكثــر مــن العوامــل الهامــة. فعــى ســبيل المثــال، هنــاك مشــكلة حقيقيــة في الرؤيــة العامــة التــي تنعكــس في القوانــين 

والمشــاريع المتعلقــة بالعمــران الإســكاني، والتــي تتســم بغيــاب حقيقــي لفكــرة التخطيــط التشــاركي وإشراك المواطنــين في التخطيــط 

وأخــذ مصالــح الفئــات المختلفــة بعــين الاعتبــار. كــما تقــول هاجــر عواتــه الباحثــة في مجــال العدالــة العمرانيــة: »التخطيــط المدينــي 

في مــر لا يخطــط للأماكــن باعتبارهــا أماكــن »للاســتخدام«1، والتركيــز عــى الجانــب البــري للمــكان في عمليــة التخطيــط المدينــي 

أكــر مــن التركيــز عــى كونهــا صالحــة للاســتخدام، وتلبــي احتياجــات المواطنــين رجــالا أو نســاءا«. بالتــالي، الجهــات المعنيــة بالعمران، 

عــى كرتهــا، لا تــرى بالــرورة مصالــح المواطنــين\ات واحتياجاتهــم - خاصــة الفئــات المهمشــة منهــم -كأولويــة في عمليــة التخطيــط، 

ــاولات  ــاك أي مح ــن هن ــه لم تك ــك أن ــي ذل ــا. ولا يعن ــاسي منه ــزء أس ــين ج ــون المواطن ــاركية يك ــة تش ــط كعملي ــرى التخطي ولا ت

للتخطيــط بشــكل أكــر تشــاركية، بــل هنــاك بعــض التجــارب ومنهــا برنامــج التنميــة التشــاركية في المناطــق الحريــة وهــو برنامــج 

ــذي يســعى إلى  ــة وجهــات أخــرى وال ــة مــع وزارة الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمراني ــة الأمريكي ــة المعون ــه هيئ تتعــاون في

»إقامــة وحــدات للتطويــر العمــراني بمحافظــات القاهــرة والجيــزة والقليوبيــة«2 ولكــن بشــكل عــام، يبقــى هنــاك إقصــاء للمواطنــين 

فيــما يخــص مصائرهــم.

ــين  ــد القوان ــتور أو تعتم ــد الدس ــلا يعتم ــراني. ف ــط العم ــاء والتخطي ــة الخاصــة بالبن ــين المري ــتور والقوان ــك في الدس ينعكــس ذل

المريــة رؤيــة مبنيــة عــى حقــوق المواطنــين أو إشراكهــم في عمليــة تخطيــط وإدارة المدينــة. كــما يعرفــه برنامــج الموئــل، التشريــع 

ــة  ــرارات التنمي ــة »في ق ــق الحري ــين في المناط ــاركة، وإشراك المقيم ــز المش ــاعدة في تعزي ــه المس ــوق“ بإمكان ــى الحق ــم ع ”القائ

ــين  ــال، يمكــن أخــذ الدســتور المــري وبعــض القوان ــة«. فعــى ســبيل المث ــم اليومي ــر عــى حياته ــي تؤث ــط المخرجــات الت وتخطي

الخاصــة بالبنــاء كنمــوذج لغيــاب هــذه الرؤيــة المبنيــة عــى الحقــوق والتشــاركية. فــإذا تفحصنــا دســتور 2014، ســنجد أنــه لا توجــد 

أي مــواد تنــص صراحــة عــى الحــق في المدينــة أو مشــاركة المواطنــين في التخطيــط والإدارة للمــدن ولا حتــى عــى حقهــم في بعــض 

ــة بالعمــران والفراغــات، وتنحــر المــواد الموجــودة في الدســتور في مــواد عامــة غــر مربوطــة بحــق  الخدمــات الأساســية المتعلق

المواطنــين في الوصــول للخدمــات بشــكل واضــح. وكانــت مبــادرة التضامــن العمــراني قــد فصلــت بعــض هــذه المــواد المتعلقــة بالحــق 

في المدينــة فمثــلا المــادة 46 تضمــن »حريــة الحركــة« لكــن لا ينــص الدســتور بوضــوح عــى »الحــق في وســائل مواصــلات ملائمــة 

وحريــة التنقــل في المناطــق الحريــة3«، وهــو حــق غــر منصــوص عليــه في أغلــب دســاتر العــالم، إلا أن هنــاك بعــض التجــارب مثــل 

الرازيــل التــي تنــص بشــكل واضــح عــى توافــر مواصــلات ملائمــة وبأســعار مناســبة في المدينــة. كذلــك، بالرغــم مــن وجــود مــواد عن 

حــق التنظيــم وتنظيــم التظاهــرات والاحتجاجــات واســتخدام المســاحات بشــكل عــام لممارســة حقــوق مختلفــة )المــادة 73(، إلا أنــه 

لا توجــد مــادة صريحــة عــن الحــق في المســاحات العامــة في دســتور 2014 أو في أي مــن الدســاتر المريــة الســابقة. أمــا بالنســبة 

لإشراك المواطنــين في عمليــة تخطيــط وإدارة المدينــة، فــلا توجــد نصــوص دســتورية تدعــم هــذه الحقــوق بشــكل واضــح، إلا فيــما 

يخــص المناطــق الحدوديــة والمحرومــة، وربمــا يمكــن الاســتعانة بدســتور بوليفيــا والــذي يتمتــع بمــواد واضحــة فيــما يخــص هــذه 

الحقــوق وينــص عــى أنــه ينبغــى عــى الدولــة ”أن تخلــق مســاحات للمشــاركة والمراقبــة العامــة“ )المــادة VI .241( و ”أن تضمــن 

ــان التخطيــط التشــاركي الــذي يضــم ممثلــين عــن المؤسســات العامــة والمجتمــع المــدني المنظــم“ )المــادة  إنشــاء وتنظيــم وأداء كي

317(4. وكانــت قــد قدمــت عــدة منظــمات مجتمــع مــدني ومجموعــات وثيقــة بعنــوان »دســتور العمــران« إلى »لجنــة الخمســين“ 

كمقــترح شــامل لدســتور يكفــل حقــوق المواطنــين في المدينــة، إلا أنــه لم يتــم إدمــاج أغلــب الاقتراحــات5.

1- مقابلة مع هاجر عواته. مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة.

 /http://egypt-urban.net/ar/institutionalisation-ar .2- الموقع الرسمي لرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحرية

right-to-public-transportation-and-urban-/10/02/http://www.tadamun.info/2014 .»3- تضامن. »الحق في التنقل في المناطق الحرية وفي وسائل المواصلات العامة في الدستور المري

 mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI

 the-right-to-public-space-in-the-egyptian-constitution-a-2/#.WBct8CR1AyI/26/03/http://www.tadamun.info/2014 .»4- تضامن. »الحق في الفراغ العام في الدستور المري

urban-constitution/#.WBct6iR1AyI/01/11/http://www.tadamun.info/2013 .»5 »وثيقة دستور العمران

 http://egypt-urban.net/ar/institutionalisation-ar/  
 http://egypt-urban.net/ar/institutionalisation-ar/  
 http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
 http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
 http://www.tadamun.info/2014/02/10/right-to-public-transportation-and-urban-mobility-in-the-egyptian-constitution-a/#.WBctOiR1AyI
 http://www.tadamun.info/2014/03/26/the-right-to-public-space-in-the-egyptian-constitution-a-2/#.WBct8CR1AyI  
 http://www.tadamun.info/2014/03/26/the-right-to-public-space-in-the-egyptian-constitution-a-2/#.WBct8CR1AyI  
 http://www.tadamun.info/2013/11/01/urban-constitution/#.WBct6iR1AyI
 http://www.tadamun.info/2013/11/01/urban-constitution/#.WBct6iR1AyI
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كــما أن هنــاك مشــكلة رئيســية تتعلــق بالشــفافية والمســؤولية، وتعيــق تحقيــق المطالــب الخاصــة بالحــق في المدينــة. هنــاك أكــر مــن 

جهــة مســؤولة أو مرتبطــة بالتخطيــط العمــراني والإســكان في مــر مــن بينهــا بعــض الــوزارات مثــل وزارة التخطيــط ووزارة الإســكان 

ــة العامــة للتخطيــط العمــراني  ــل الهيئ ــات والجهــات الأخــرى مث ــة وبعــض الهيئ ــة المحلي ــة ووزارة التنمي ــة العمراني والمرافــق والتنمي

وهــي الهيئــة المســؤولة عــن وضــع السياســات العامــة للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة1، وهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وهــي 

»هيئــة اقتصاديــة مســؤولة عــن تحديــد مواقــع المــدن الجديــدة وإعــداد اســتراتيجيات تنميتهــا2« وصنــدوق تطويــر المناطــق العشــوائية 

والــذي يهــدف إلى تطويــر وتنميــة المناطــق المســماة ب«العشــوائية«، والمركــز الوطنــي لتخطيــط اســتخدامات أراضي الدولــة والــذي 

ــات  ــذي لمشروع ــاز التنفي ــا، والجه ــة أراضيه ــط لأفضــل طــرق لاســتخدام وتنمي ــة للتخطي ــزة الدول ــين أجه ــن المفــترض أن ينســق ب م

الميــاه والــرف الصحــي وكان مــن المنــوط بــه تنفيــذ مــشروع الــرف الصحــي بالقاهــرة الكــرى ثــم تــم توســيع نطــاق عملــه. تعــد 

كــرة الجهــات المعنيــة بعمليــة التخطيــط العمــراني هــي إحــدى الإشــكاليات الأساســية التــي تواجــه العمــران في مــر، وذلــك لتداخــل 

المهــام وصعوبــة تحديــد المســؤوليات، وتســاعد هــذه التعدديــة عــى اســتشراء الفســاد بداخــل المؤسســات المعنيــة بالعمــران بشــكل أو 

بآخــر3 خاصــة وأن هــذه الهيئــات تتبــع جهــات تنفيذيــة مختلفــة فبعضهــم يراقــب عليــه مــن رئاســة مجلــس الــوزراء )مثــل صنــدوق 

ــي( أو الإدارة  ــرف الصح ــاه وال ــات المي ــذي لمشروع ــاز التنفي ــكان )الجه ــوزارة الإس ــط ب ــر مرتب ــض الآخ ــوائيات( والبع ــر العش تطوي

المحليــة، إلــخ. فيتداخــل عمــل 12 جهــة قوميــة في أربــع وزارات، وجهتــين تعمــلان عــى المســتوى المحــلي4. وقــد تــم تشــكيل مــا يســمى 

بالمجلــس الأعــى للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة والــذي نصــت عليــه المــادة 3 مــن قانــون البنــاء الموحــد رقــم 119 لســنة 2008 لتــدارك 

مشــكلة وجــود هيئــات كثــرة ومتفرقــة تعمــل عــى قضايــا العمــران والإســكان ليضــم جميــع الهيئــات المعنيــة بالعمــران والتنســيق 

بينهــم والعمــل عــى توحيــد السياســات والرؤيــة. ومــن المفــترض أن يضــم هــذا المجلــس رئيــس مجلــس الــوزراء، والــوزراء المختصــين 

)لم يحددهــا القانــون( »ورؤســاء الجهــات المعنيــة بالتنميــة العمرانيــة واســتخدامات أراضي الدولــة، وعــشرة مــن الخــراء المتخصصــين 

في المســائل ذات الصلــة نصفهــم عــى الأقــل مــن غــر العاملــين في الحكومــة ووحــدات الإدارة المحليــة5« إلا أنــه فعليــا لا يقــوم هــذا 

المجلــس بــدوره المنــوط بــه بشــكل منتظــم.

وتنعكــس هــذه المشــاكل والتــي مــن بينهــا تعــدد الجهــات المعنيــة بالعمــران وكذلــك غيــاب الرؤيــة الحقوقيــة والتشــاركية للتخطيــط 

والإدارة المدينيــة عــى عــدة الشــفافية فيــما يخــص الموازنــة، فيصعــب الوصــول إلى البيانــات الخاصــة بموازنــة العمــران ويتطلــب ذلــك 

جمــع معلومــات مــن ثلاثــة مصــادر مختلفــة تحتــوي عــى أكــر مــن 30 وثيقــة، ولا يوجــد مــا يســمى ب«موازنــة العمــران« كوثيقــة 

موحــدة تصدرهــا أحــد الجهــات المعنيــة في الدولــة6، كــما أنــه في بعــض الأحيــان لا تكــون البيانــات المطلوبــة متاحــة. فمثــلا واجهــت 

مؤسســة 10 طوبــة )وهــي مؤسســة معنيــة بالدراســات والتطبيقــات العمرانيــة( صعوبــة في الوصــول إلى أرقــام الإنفــاق المحــلي في عــدة 

قطاعــات واضطــرت إلى تقديــم طلــب لــوزارة التخطيــط لإتاحــة المعلومــات7. ولا يخــص انعــدام الشــفافية وعــدم إشراك المواطنــين - 

وهــما مشــكلتين مترابطتــين - الموازنــة فقــط، ولكــن حتــى المشــاريع التــي تعمــل عليهــا الجهــات المعنيــة بالعمــران والتــي ترتبــط بحيــاة 

النــاس بشــكل مبــاشر. فمثــلا إحــدى أوجــه القصــور الأساســية الخاصــة بصنــدوق تطويــر المناطــق العشــوائية هــو إتاحــة المعلومــات، 

»فالســكان نفســهم لا يعرفــون خطــط الحكومــة في مناطقهــم«8. فنظــرة سريعــة عــى موقــع صنــدوق تطويــر المناطــق العشــوائية تــدل 

عــى هــذا النقــص في إتاحــة المعلومــات وتداولهــا، فالموقــع لا يحتــوي عــى تفاصيــل المشــاريع المســتقبلية أو خطــة تطويــر المناطــق 

»العشــوائية«، ويحتــوي فقــط عــى حــر بالمناطــق التــي ســيتم تطويرها\إزالتهــا حســب التصنيفــات والمشــاريع الموجــودة أو أخبــار 

عــن مشــاريع تمــت بالفعــل.

ــالي، الإشــكاليات الخاصــة بالتخطيــط العمــراني والعنــف ضــد النســاء لا يجــب عزلهــا عــن مشــكلة التخطيــط العمــراني في مــر  بالت

والفلســفة التــي تحكمــه، فالكثــر مــن الإشــكاليات الخاصــة بالنســاء، تنبــع مــن تمييــز واضــح عــى أســاس النــوع ولكنهــا ترتبــط أيضــا 

بالرؤيــة القــاصرة وغــر التشــاركية أو الحقوقيــة في عمليــة التخطيــط العمــراني نفســها. 

 /83%85%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%81-%d8%ad%d9%http://www.tadamun.info/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9 .»1- تضامن. »اعرف حكومتك

2- كما سبق

3- أمنية خليل، طالبة دكتوراه في جامعة نيويورك وشريكة مؤسسة في 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية

http:// .4- يحي شوكت وأمرة خليل. »موازنة العمران 2015\2016: تحليل للعدالة المكانية في مر«. يونيو 2016. 10سلسلة سياسات مرصد العمران.10  طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية

www.10tooba.org/?p=395

/83%85%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%81-%d8%ad%d9%http://www.tadamun.info/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9 .»5- تضامن. »اعرف حكومتك

http:// .6- يحي شوكت وأمرة خليل. »موازنة العمران 2015\2016: تحليل للعدالة المكانية في مر«. يونيو 2016. 10سلسلة سياسات مرصد العمران.10  طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية

www.10tooba.org/?p=395

7- كما سبق

 approaches-to-urban-development/#.WBcvMiR1AyI/22/01/http://www.tadamun.info/2015 .»8- تضامن. »جهود دون التوقعات:مقاربات الحكومة في التعامل مع المناطق العشوائية

 http://www.tadamun.info/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%83/  
 http://www.tadamun.info/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%83/  
http://www.10tooba.org/?p=395 
http://www.10tooba.org/?p=395 
http://www.tadamun.info/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%83/
http://www.tadamun.info/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%83/
http://www.10tooba.org/?p=395 
http://www.10tooba.org/?p=395 
http://www.tadamun.info/2015/01/22/approaches-to-urban-development/#.WBcvMiR1AyI 
http://www.tadamun.info/2015/01/22/approaches-to-urban-development/#.WBcvMiR1AyI 
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نحو »قاهرة« أقل احتضانا للعنف الجنسي في المجال العام

في البدايــة، قــد يكــون اســتعراض بعــض التجــارب العالميــة المعنيــة بحــق النســاء في المدينــة، خاصــة تلــك التــي اشــتبكت مــع العنــف 

ــه المختلفــة  ــين الحرمــان العمــراني بطرق ــة وب ــادرات اهتمــت بحقــوق النســاء في المدين ــدا. توجــد عــدة تجــارب ومب الجنــسي مفي

ــدول تشريعــات بخصــوص الحــق في الســكن  وتعــرض النســاء للعنــف بعــدة طــرق. فعــى مســتوى التشريعــات، تبنــت بعــض ال

لحمايــة الناجيــات مــن العنــف الأسري وتتقاطــع هنــا أهميــة مفهــوم الحــق في المدينــة )أو الحــق في الســكن( مــع أهميــة وجــود 

ــرأة حــق  ــزلي »يضمــن للم ــف المن ــن العن ــة النســاء م ــدي لحماي ــون الهن ــال، القان ــف ضــد النســاء. فعــى ســبيل المث ــون للعن قان

المكــوث في البيــت بغــض النظــر عــن حيازتهــا لصكــوك الملكيــة أم لا، وتســمح للقــاضي باتخــاذ قــرارا بإبعــاد المعتــدي عــن البيــت1«. 

ــادرن  ــد غ ــن ق ــات إذا ك ــودة الناجي ــكن وع ــكان الس ــن م ــدي ع ــاد المعت ــة بإبع ــمح للمحكم ــا يس ــون الأسرة في صربي ــما أن قان ك

ــي  ــر مــن المشــاريع الت ــاك الكث ــك بغــض النظــر عــن حيازتهــن لمحــل الســكن. كــما أن هن البيــت بســبب تعرضهــن للعنــف وذل

أصبحــت تأخــذ بعــين الاعتبــار منظــور النــوع في عمليــة التخطيــط، فإحــدى مشــاريع الإســكان في فيينــا مــا بــين 1997-2010 اهتــم 

بمنظــور النــوع وبالتخطيــط مــع أخــذ احتياجــات النســاء بعــين الاعتبــار، فمثــلا »تــم تخصيــص مــكان لوضــع عربــة الأطفــال الرضــع 

وتخصيــص فضــاءات عامــة واســعة« والاهتــمام بعــدم وجــود أماكــن مظلمــة في الطوابــق المختلفــة2.

أمــا فيــما يخــص إدارة المــدن والمجالــس المحليــة ومجالــس المدينــة، فهنــاك بعــض المشــاريع التــي اهتمــت بالقضــاء عــى العنــف 

ضــد النســاء في المــدن منهــا مثــلا مبــادرة »”Cities for CEDAW)مــدن مــن أجــل الســيداو3( والتــي انطلقــت في الولايــات المتحــدة 

تهــدف إلى تطبيــق اتفاقيــة الســيداو والقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء عــى المســتوى المحــلي بالرغــم مــن عــدم 

التصديــق عــى الاتفاقيــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة. ففــي المــدن التــي تبنــت مبــادرة مــدن مــن أجــل الســيداو، أصبــح جــزءا 

مــن دور مجالــس المدينــة تطبيــق الاتفاقيــة ومناهضــة العنــف ضــد النســاء عــر طــرق عــدة ومنهــا تنظيــم جلســات اســتماع عامــة 

حــول العنــف ضــد النســاء والتمييــز ضدهــن وتكويــن مجموعــات عمــل قاعديــة بهــا تمثيــل للنســاء والمجتمــع المــدني والحقوقــي 

لتتــولى مناهضــة التمييــز ضــد النســاء في المدينــة أو الحــي وذلــك طبقــا لخطــوات محــددة تحددهــا مبــادرة مــدن مــن أجــل الســيداو 

وتنــشر إرشــادات خاصــة بهــا4. وعــى صعيــد آخــر، منــذ عــدة ســنوات يتبنــى مجلــس مدينــة برشــلونة حملــة للقضــاء عــى العنــف 

ــب  ــإلى جان ــة مــن العنــف«. ف ــة خالي ــق »مدين ــة إلى خل ــة »العنــف الذكــوري« وتهــدف الحمل ــا تســميه الحمل ضــد النســاء أو م

رفــع التوعيــة في المدينــة مــن خــلال تنظيــم أنشــطة ومعــارض ونــدوات، يقــدم مجلــس المدينــة بعــض الخدمــات الخاصــة بمناهضــة 

العنــف ضــد النســاء مثــل وجــود نقطــة دعــم ومعلومــات في المدينــة مســؤولة عــن توفــر المعلومــات للناجيــات وإحالتهــن إلى أماكــن 

الخدمــات المختلفــة، كــما يوجــد مركــز طبــي بتعامــل خصيصــا مــع الناجيــات مــن العنــف ويــدرب المختصــين مــن أطبــاء وأخصائيــين 

عــى التعامــل مــع الناجيــات وغرهــا مــن الخدمــات. كــما يضــع مجلــس المدينــة لافتــات لمناهضــة العنــف ضــد النســاء في أنحــاء 

المدينــة خاصــة في الأماكــن التــي تكــون النســاء فيهــا عرضــة للعنــف أكــر مــن غرهــا كــدورات الميــاه العامــة5.

في مــر، يعتــر مــشروع »مــدن آمنــة« والــذي تــم إطلاقــه في 20 مدينــة وهــو مــن المشــاريع القليلــة التــي تهتــم بأمــان النســاء 

والفتيــات في المدينــة بشــكل خــاص. حتــى الآن لا توجــد معلومــات أو بيانــات مفصلــة متوفــرة عــن المــشروع إلا أنــه بشــكل عــام 

يهــدف إلى الحــد مــن العنــف الجنــسي ضــد النســاء في المجــال العــام ويركــز المــشروع عــى ثلاثــة مناطــق للتدخــل: عزبــة الهجانــة 

ومنشــية نــاصر وإمبابــة. 

Guide_spreads_pages_women_%C3%A1rabe.pdf/03/http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012 »1- هولنيك هاكيل. »كيف يمكننا تفعيل حق النساء في السكن

2- كما سبق.

3- The Leadership Conference Education Fund and Women’s Intercultural Network. “Cities for CEDAW:A Campaign to make the Global Local”. http://citiesforcedaw.org/  

4- كما سبق

5- “Zero Tolerance of Violence Against Women”. November 2013. http://eldigital.barcelona.cat/en/my-new-post-tt-7e33e878cb082410VgnVCM1000001947900aRC

RD_13575.html . 

 http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/03/Guide_spreads_pages_women_%C3%A1rabe.pdf
 http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/03/Guide_spreads_pages_women_%C3%A1rabe.pdf
http://citiesforcedaw.org/  
. http://eldigital.barcelona.cat/en/my-new-post-tt-7e33e878cb082410VgnVCM1000001947900aRCRD_13575.htm
. http://eldigital.barcelona.cat/en/my-new-post-tt-7e33e878cb082410VgnVCM1000001947900aRCRD_13575.htm
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رابعاً: التوصيات المقترحة
في سياق الإشكاليات العمرانية المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم تفصيلها سابقا، تقترح  »نظرة للدراسات النسوية« تطوير 

استراتيجية وطنية للنوع  من قبل المجلس القومي للمرأة يكون التخطيط العمراني واستجاباته لاحتياجات النساء في المدينة جزء أساسي 

منها، ويتم ربط هذه الاستراتيجية »بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة« وتطوير الموازنة المستجيبة للنوع من المجلس 

القومي للمرأة ووزارة المالية حتى يتم تخصيص جزء من موازنة العمران  لاحتياجات النساء.

وفي إطار وجود هذه الاستراتيجية، فيما يلي تفصيل بعض التوصيات التي يمكن أن يتضمنها الجزء الخاص بالعمران في الاستراتيجية

المؤسسات والهيئات واللجان المختصة بالعمران

ضمان مشاركة ممثلات عن الحركات النسوية\النسائية في المجلس الأعى للتخطيط والتنمية العمرانية خاصة أن تشكيله ينص عى 	 

وجود »عشرة من الخراء المتخصصين في المسائل ذات الصلة نصفهم عى الأقل من غر العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية«، 

بالتالي يمكن ضمان تمثيل المنظمات التي تشتبك مع قضايا النساء ضمن العشر خراء المتخصصين

تكوين لجان من المواطنين\ات يمثلون مناطق مختلفة لحضور اجتماعات تشاورية في وزارة الإسكان والتخطيط وهيئة المجتمعات 	 

العمرانية الجديدة وغرها من الهيئات المختصة لإبداء آراءهم في المشاريع الجديدة وطرحها للنقاش مع التأكيد عى ضرورة وجود 

نساء متخصصات في قضايا النوع في هذه اللجان

الاعتماد عى آليات تقييم المشاريع السكنية والعمرانية التي تم تنفيذها عى المستوى الوطني عر عمل ميداني مع المواطنين\ات وأن 	 

يكون جزء أساسي من عملية التقييم تخص تجربة النساء ومدى تعرضهن للعنف أو انتهاكات بسبب قصور في تخطيط المشروع

فيما يخص مشاريع إعادة التوطين )والتي تؤثر عى النساء بشكل خاص كما هو مذكور أعلاه(،  التشاور مع الأهالي عر ورش عمل 	 

خاصة بالتصميم والتخطيط تهتم بمعرفة مشاكل المواطنين في مساكنهم الحالية وفهم احتياجاتهم في المساكن الجديدة. ويجب التأكد 

من وجود تمثيل عادل للنساء خلال هذه الورش )خاصة وأنه يمكن إقصائهن من قبل أهالي المنطقة( وأن يكون جزء أساسي من فهم 

المشاكل والاحتياجات خاص بالنساء وأشكال العنف التي يتعرضن لها داخل المدينة. ويمكن أن تنفذ هذه الورش عى مستوى حي كامل 

أو منطقة أصغر

دور المجالس المحلية:

تفعيل القانون الذي ينص عى إشراك الوحدات المحلية والمجالس الشعبية المحلية في تحديد احتياجات وأولويات التخطيط العمراني 	 

عى المستوى المحلي بالتعاون مع ممثلين عن المجتمع المدني والسكان، كما ينص أيضا عى التشاور معهم بخصوص الخطة الاستراتيجية 

العامة للسنة )قانون البناء 119 المادة 11 و12( وينص دستور 2014 عى تمثيل النساء في انتخابات المجالس المحلية بحد أدنى 25%. 

مبدئيا، قد يضمن تطبيق هذه التشريعات والنصوص الدستورية بعد المشاركة للنساء وإشراك المجالس المحلية في التخطيط لمدنهم 

بشكل حقيقي. وقد يسمح ذلك للنساء من خلال تمثيلهن في المجالس المحلية أن يحددن الأولويات التي تخصهن والمشاركة في إعداد 

الموازنة المستجيبة للنوع بشكل يخدم الناجيات من العنف والنساء بشكل عام.

إلى جانب تمثيل النساء، يجب الاستجابة لقضايا النوع التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس المحلي. عى سبيل المثال، الإنارة في 	 

الشوارع والمراقبة عى المستشفيات من حيث تعاملها مع الناجيات من العنف، والاهتمام بقضايا العنف ضد المعلمات والطالبات في 

المدارس، وذلك أيضا في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء. ويمكن للمجلس المحلي تلقي شكاوى عن العنف 

وإحالتها للأماكن المختصة، وأن تكون تلك القضايا جزء من الرنامج المحلي لمرشحي انتخابات المحليات )سواء كانوا نساء أو رجالا(.
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البنية التحتية والخدمات

الحق في التنقل:

بشكل عام، من الروري وجود شبكة مواصلات تغطي الجمهورية للتقليل من تنقل النساء في مواصلات غر آمنة ولحين وجود 	 

شبكة مماثلة، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات للحد من العنف ضد النساء في المواصلات العامة

وجود ضابطات من إدارة متابعة جرائم العنف ضد النساء التابعة لوزارة الداخلية في محطات المترو طبقا لتوزيعهم الجغرافي 	 

خاصة في أوقات الذروة

تحسين الإنارة في محطات المترو ووسائل المواصلات بشكل عام	 

تدريب سائقي أتوبيسات النقل العام عى مواجهة العنف الجنسي	 

العمل عى نشر ثقافة  عدم التسامح مع وقائع العنف الجنسي في المواصلات العامة	 

بخصوص السر في المدينة كأحد أوجه الحق في التنقل: الاهتمام بإنارة الشوارع التي تكر فيها جرائم العنف ضد النساء، ويمكن 	 

الاستفادة من المنظمات النسوية التي تنتج خرائط عن الأماكن التي ينتشر فيها العنف الجنسي وخصها بالأولوية في الإنارة )خريطة 

التحرش عى سبيل المثال(

الخدمات الأساسية وتوزيعها:

التخطيط للتوزيع العادل للخدمات حتى لا يحد العنف الجنسي من إمكانية حصول الفتيات والنساء عى هذه الخدمات، عى 	 

سبيل المثال التأكد من وجود توزيع عادل للمدارس في المناطق المختلفة ووجود مدارس للمراحل المختلفة في نفس المنطقة

تعريف مفهوم »المناطق الآمنة« من قبل الجهات المختلفة التي تستخدمه ليشمل مفهوم الأمان من منظور النوع وأخذ هذا 	 

المنظور بعين الاعتبار عند تطوير مناطق آمنة، وبالتالي، الانتباه إلى تفادي إشكاليات التخطيط الرئيسية التي تؤدي إلى مزيد من 

العنف ضد النساء مثل ضعف الإنارة وكرة الخرابات والمساحات الخالية ودورات المياه العامة والمشتركة

المراقبة عى وجود خدمات للناجيات من العنف في المستشفيات من قبل المجالس المحلية في النطاق المحيط	 

التعديات القانونية

تتقاطع قضية حق النساء في المدينة وعلاقتها بالعنف الجنسي مع قضيتين أساسيتين وهما أولا مفهوم الحق في المدينة والعدالة 	 

العمرانية وثانيا السياق القانوني الخاص بالعنف ضد النساء، ولا يمكن تغير وتطوير حقوق النساء في المدينة بشكل منعزل عنهما.

وجود قانون شامل للعنف ضد النساء يتضمن جميع أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في المجالين الخاص والعام، حيث أن 	 

القوانين الحالية لا تجرم العنف الأسري عى سبيل المثال.

صياغة وتعديل القوانين المتعلقة بالعمران مثل قانون البناء الموحد بحيث يتم أخذ احتياجات النساء في المدينة بعين الاعتبار أثناء 	 

تطوير السياسات العمرانية عى المستوى الوطني من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تطوير دون قوانين تضمن الحق في المساحات  العامة وحق المواطنين في المدينة بشكل واضح. ووجود سياسات وتشريعات تحبذ 	 

مشاركة المواطنين\ات في الإدارة المحلية والإدارة التشاركية واللامركزية للمدن )وهو ما يضمنه دستور 2014 إلى حد ما(.

يمكن الاستفادة من مشاريع أخرى ومجتمعات لها باع طويل في العمل من أجل الحق في المدينة ونجحت في تنفيذ مشاريع 	 

تشاركية حقيقية، وربما من أبرزها مشروع فافيلا-باريو والذي نفذ عى مستوى 62 منطقة عشوائية في ريو دي جانرو وساهم 

السكان »في كل جوانب التخطيط والتنفيذ«. كما يمكن الاستفادة من هذه التجارب والمشاريع وإدماج منظور النوع عند تطبيقها

إنتاج المعلومات:

الاهتمام بإنتاج معلومات مرتبطة بالعمران من منظور النوع من قبل الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني لتوافر 	 

معلومات أكر عملية ودقة، يمكن استخدامها في المشاريع المتتالية أو اللجوء إليها لتغير الخطط بناء عى أي وقائع طارئة
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شكر وعرفان 

شــكر خــاص للباحثــة أمنيــة خليــل، طالبــة دكتــوراه في جامعــة نيويــورك وشريكــة مؤسســة في 10 طوبــة للدراســات 

والتطبيقــات العمرانيــة، عــى مســاعدتها في عمليــة البحــث والكتابــة، وعــى دعمهــا وتشــجيعها المســتمر خــلال كتابــة 

هــذا البحــث.    


